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 شكر وتقدير
 حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدهالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ,

 الحمد لله حمدا حتّّ يبلغ الحمد منتهاه

 أمّا بعد, نتقدم بجزيل الشّكر والعرفان إلى الأستاذ الفاضل "عبد الحليم مخالفة"

 الذي أشرف على هذا العمل

 كما نتقدم بجزيل الشكر لكل من دعمنا بكلمة أو همسة أو نظرة ثقة

 ن من قريب أو بعيد.شكرا لكل من مدّ لنا يد العو 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 داءـــــــــإه
 

 إلى الحاضرة الغائبة , أمي رحمها الله .

إلى الذي يجعل اللغة تنحسر و المعاني تضيق , إلى الذي جعل كلماتي تقف عاجزة قاصرة 
 أمام تضحياته الِجسام , إلى أبي .

 إلى الرفيق و الصديق , زوجي خليل .

  , رونق و هديل .لتينالجمي إلى أختي         

 لي الخير و النجاح . من يحبّ  إلى كلّ         

 واضع .تأهدي هذا العمل الم        
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 : مةمقد     

و تفضح تناقضات الوجود و هشاشته , الأدب مرآة صادقة تعكس القلق الإنساني ,شكَّ  لا    
مرد , وضمن هذا الأفق جدوى , الاغتراب و التا لاسيما حين يلامس حدود الألم , المعاناة , اللاا 

الأدب لتكشف لنا مع  ة التي تلاقحتارات الفكريا يا بزغت الفلسفة الوجودية كواحدة من أبرز الت ا 
 د .ة أفعال ذاك الفرد الذي يعيش في عالم قلق مضطرب معقا فوضى مشاعر وعبثيا 

في  انبعثتو  انيته,نسعلى لاإة القرن العشرين و ماديا  فعل على ةردا ك  الفلسفة الوجودية ظهرتلقد      
فاقدا , دمار و الخراب لل انهب سان تركتا الإنالعالمية الأولى و الثاانية اللاتين ربأوروبا خلال فترة الح

ينإيمانه بالعقل و العلم  أسئلة كبرى تتعلق بوجوده : من أنا ؟ ما الغاية من وجودي في تنخره , والدا
لذلك أخذت الوجودية على عاتقها مهمة  و وإلى أين أمضي ؟ وما معنى كل هذا ؟هذا الكون  ؟ ..

 ذاته لإيجادامة ه الشخصي مع تحمل المسؤولية التا يار تالحرة واخ إرادتهالإنسان إلى الاعتماد على  دعوة
أثيرات الاجتماعية التا  و يجده مناسبا , بعيدا عن كلا  تحقيق وجوده على النحو الذي يرتضيهو  ,
 الدينية  , متجاوزا مختلف القيود التي كبلته و لازالت .و 

رديا جلاِّية مت, الغربا  وما لبثت هذه الفلسفة أن ألقت بظلالها على الأدب       ق السَّ بوضوح في الشاِّ
وبرز ,  تضمنت هذه النزعة كثيرةانتشار أعمال   الغربياة وايةمنه على وجه الخصوص, فعرفت الرا 

 لتلحق بالركب الراواياة العربية ومعها الراواية الجزائرياة.روائيون كثيرون نحوا هذا المنحى, 

راسة       واية الجزائرية ة في الر  الوجودي   زعةالن   ياتتجل       : ب     الموسومة ومن هنا كانت هذه الدا
زعة في ع هذه النا تتبا رصد و  محاولين من خلالها " أنموذجا ,لعبد الله عيسى لحيلح 1"كراف الخطايا 

ؤال  وقد سعينا قدر للمستطاع للإجابة عن إشكاليتنا الأساسيةالأدب الجزائري  صها السا التي يلخا
 ؟ " 1كراف الخطايا " رواية جودية تحديدا ؟ و كيف تجلات في ما هي الو    : الآتي
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ما هي أبرز إذ : المحورية تتفرع تساؤلات عدة لها علاقة وطيدة بموضوعنا الإشكالية ومن هذه     
و كيف الأدب ؟ كيف امتزجت هذه الفلسفة مع و ؟  ومعتقداته أفكار و أسس الفكر الوجودي 

 ؟ عرب و الجزائري ؟ وما سبب ذيوعه وانتشاره في محطات معينةال ظهر الفكر الوجودي في الأدب

لانتشاره في عالم الرواية من على وجه التحديد فيعود اختيارنا لهذا الموضوع أما عن سبب           
جهة أخرى , وقد اعتمدنا عدة  من من نزعة وجودية صارخةهذه الرواية  ا وجدناه فيجهة , و لم

ان بول سارتر , م " و "الوجودية مذهب إنساني " ل      : جمن بينها "الوجود والعدلها أهميتها , مراجع 
"دراسات "الوجودية ) مقدمة قصيرة جدا (" ل      : توماس أرفلين , "الوجودية" ل       : جون ماكوري , 

" كيركجارد رائد بد الرحمن بدوي ,و " مدخل جديد إلى الفلسفة " ل       : عفي الفلسفة الوجودية " 
الفلسفة الوجودية " ل         إمام عبد الفتاح , و " دراسات في النقد الأدب المعاصر " ل      محمد زكي 

 العشماوي .

المنهج  , بوصفههذه الدراسة الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي وقد اقتضت منا طبيعة            
الحوارات جانب تحليل الأحداث و المواقف و  في الرواية , إلى الأمثل القادر على تتبع مظاهر الوجودية

.  

ذُيلت بخاتمة مع ثبْتٍ و  قامت على فصلين , سُبقت بمقدمة  وقد ارتأينا الاعتماد على خطة         
حاولنا من خلالها معالجة  عناوين الفرعيةاشتمل كل فصل على مجموعة من المن المصادر والمراجع , 

, حاولنا  "الوجودية بين الفلسفة و الأدب"حث , فالفصل الأول كان تحت عنوان : ما يقتضيه الب
ها و أنواعها , كشفنا العلاقة بين الوجودية و بعض مفهومنشأة الوجودية و أن نقف من خلاله على 

 هالفلسفات المعاصرة كالبراغماتية و العدمية , تحدثنا كذلك عن الوجودية في الأدب الغرب وتعرضنا في
وجودية في أشهر الأعمال العالمية , ل    يلي ذلك الحديث عن ال أسس هذه الفلسفة و تتبعنا تجلياهاا إلى
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, لنختم هذا الفصل كيفية ولوجها إلينا من الغرب و سبب التأثر بها في الأدب العرب أين كشفنا
لرواية الجزائرية و كشفنا لأدب الجزائري " الذي تقصينا فيه مواضيع االأخير " الوجودية و ابالعنصر 

ا الفصل الثاني  تلك المسحة الوجودية التي ميزت الأدب الجزائري نتيجة الظروف و الواقع المعاش , أما
 قُسم الذي " لـــــ عبد الله عيسى لحيلح , 1"تجليات الوجودية في رواية كراف الخطايا الموسوم ب      : 

لوجودية التي اتسمت بها شخصيات الرواية من قلق, مظاهر ا أهمرصدنا فيها  عناصر أربعة إلى
 اغتراب , تمرد وحرية و عبثية .

لدراسات  شديدةهذا البحث بعض الصعوبات نذكر منها : تلك الندرة الوقد اعترضتنا في          
 و بالرغم,قلة الدراسات التطبيقية في هذا المجال, ل  تخص الفكر الوجودي في الأدب الجزائري , إضافة

 من ذلك أردنا خوض التجربة و بذلنا الجهد حسب ما أتيح لنا من إمكانيات .

هذا البحث وأذكر بالخصوص  إنجازو في الأخير ما يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدنا في        
ويبقى هذا العمل بشري , فما فيه من كمال فمن الله وحده , المشرف عبد الحليم مخالفة ..الأستاذ 

 . من نقصان فمن أنفسنا ومن الشيطان , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وما اعتراه
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 ة فلسفيا :الوجوديّ  النّزعة أولا :           

ّتيّ الوجوديّ            ّفلسفيّ ة ّّار ّالأمور ّمن ّبجملة ّظهوره ّبملمتعلّ اارتبط ّأخلاقيّ قة ّأزمات ّمن ّالفرد ّعاناه ةّّا

ّالبشريةّالحربّالعالميةّالأولىّوّالثانيةّ،ّّهوالفسيةّعقبّأون كّانتّالمحنّالتيّعايشتها السببّّآنذاكفقد

ّالرّ  ّبضرورة ّورؤيتهم ّالفلاسفة ّانتفاض ّوراء ّالفرديّ ّالإعلاءئيسي ّالوجود ّقيمة ّبوّحسّمن "ّ ّفــ  نسسا للإهم

فالمقوماتّالتيّيمتلكهاّ،1ّ"ّو الذي يلائممطلق الحرية في الاختيار ، يضع نسفسه و يملأ وجوده على النحّ 

امةّوّممارستهاّعلىّالوجهّالذيّيرتضيهّوّيراهّمناسباّبعيداّعنّتهّالتّ تجعلهّقادراّعلىّامتلاكّحريّ ّالإنسان

كّاملّمسؤوليتهّتجاهّاختياراتهّ.دةّ،ّمتحمّ تأثيرّالمعتقداتّالدينيةّوّمحيطّالأفكارّالمجرّ  ّلا

ّأّّّّّّّّ انيّيعّعلىّحياةّالفردّوّمستقبلهّفجعلتاهّتاّأثراّعنيفاوّالثانيةّخلفّالأولىّينّالعالميتيننّالحربلاشكَّ

ّنغّ  ّعميقا ّفقلقا ّحياته ّعليه ّبعدميّ ص ّيحس ّوأصبح ّالعالم ّوجودهّة ّعن ّباحثا ّفانطلق ،ّ الإنسانيّّلاجدواه

كّذلكمحققاّماهيتهّ،ّمتنكراّللعاداتّوّالأصيلّ ّ.ّالتقاليدّالمألوفةّوّمتخلياّعنّالمثلّالسائدة

 نسشأة الوجودية : .1

ورهاّضاربةّفيّالقدمّ،ّإلاّأنّجذةّبينّثلاثيناتّوّأربعيناتّالقرنّالعشرينّالوجوديّ انتشرتّالحركةّّّّّّّّّّّ

كّونهاّالرائدةّفيّالفكرّ،ّهيّالأحد2ّّ"أحدث المذاهب الفلسفية ، و في نسفس الوقت أقدمها فهيّ"ّ ث

ةّمنّقلقّوّضياعّوّإحساسّبالاغترابّبهّالنفسّالبشريّ المعاصرّ،ّفهيّوحدهاّاستطاعتّترجمةّماّتجيشّ
                                                           

)دّط(2ّّجّ : المعجمّالفلسفيّ،ّبألفاظّالعربيةّوّالفرنسيةّوّالإنجليزيةّوّاللاتينيةّّ،ّدارّالنشرّاللبنانيةّ،ّبيروتّ،ّلبنانّ،جميلّصليبياّّ 1
ّ . 565ص1982ّّ،

ّ
ّ.19،ّص1ّ،1980ّعبدّالرحمانّبدوي،ّدراساتّفيّالفلسفةّالوجودية،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشر،ّبيروت،طّّ 2
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كّونهاّ نتيجةّماّنجمّعنّالحربينّالعالميتينّالأولىّوّالثانيةّ،ّوّمنّجهةّأخرىّهيّأقدمّالمذاهبّالفلسفية

كّلّ تقدّ  كّلّموجودّ.ّسّالوجودّالإنسانيّو ّماّهوّمتعلقّبهّ،ّوّتعتبرهّالأولّقبل

فمنّبينّالعواملّالتيّسبقتهّحلقاتّأخرىّّمنّسلسلةّالتفكيرّالإنسانيّ ّهوّحلقةّإنّالتفكيرّالوجوديّ ّّّّّ

كّثيرةّعندّفلاسفةّاليونانّ،ّوّفلاسفةّالعصورّالوسطىّ،ّوّالعصرّالحديثّأيضاّ،ّ مهدتّلقيامهّمقدمات

1ةّالمعاصرةّمماّأسفرّفيّالنهايةّ،ّعنّنشأةّالفلسفةّالوجوديّ 
كّانتّموجودةّمنذ،ّأيّأنّملامحّالوجوديّ  ّة

عصرّاليونانيّسقراطّ،ّقتّالفلاسفةّعلىّمرّالعصورّ"ّنذكرّمنهمّفيّالالعصورّالقديمةّ،ّفمشكلةّالوجودّأرّ 

،ّوفيّالعصورّالوسطىّالأوروبيةّالقديسّأوغسطينّ،ّوّفيّمستهلّالعصورّمنديسّثمّأفلاطونّومنّقبلهّبرّ

ّ.2الحديثّبسكالّ"ّ

470ّّ–504ّالجدالّالعميقّبينّبرمنديسّالأيوليّ)ّّيعودّالحديثّالأولّحولّفلسفةّالوجودّإلىوّّّّّّّّ

أنّالعالمّفيّصيرورةّدائمةّّقليدسينّرأىّهيّر،ّففيّحقّمّ(480ّّّ-550وّهيرقليدسّالأي ونيّ)قّمّ(ّ

ّوّتغير ّوّ ،ّ ّّمستمر "ّ ّفيه ّما في سيلا  دائم ، ولا شيء ثابت ، وحتى الأضداد يتحول بعضها إلى كل

ّنجدّأنّبرمنديسّيؤكدّعلىّثبوتّالوجودّوّاستقرارهّ.ّ،3البعض ، و بالجملة لا يوجد إلا التغيير " 

قفينّتوفيقيينّبعدّأنّّمّأفلاطونّوّسقراطّموّضّالفلسفيّالحاصلّبينّالسابقينّقدّ فيّغمرةّالتناقوّّّّّّّّ

)ّأوّّّ،ّأماّالكليّ تغير ّالجزئيّمّبأنّقالاّإنّ ّمختلفّالآراءّوّالأفكارّالسابقةّّوذلكوّاستوعباّّـاقدّألم ــّّكانا

الوجودّلاّينبغيّأنّيكونّمتحركاّفقطّ،ّولاّواحداّفقطّولاّغيراّّرّأفلاطونّأنّ التصورّ(ّفهوّثابتّوّقرّ 
                                                           

كّاملّ،ّّ 1 ّ.05ّ،ص1989ّّفلاسفةّوجوديونّ"ّمذاهبّوّشخصياتّ"ّ،ّدارّالطباعةّالقوميةّ،ّفؤاد
ّ.20ّصّ،ّّعبدّالرحمنّبدويّ،ّدراساتّفيّالفلسفةّالوجوديةّ 2
ّ.626ّ،ص1984ّّ،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوّالنشرّ،ّبيروتّ،1ّ،ّط2ّّعبدّالرحمنّبدويّ،ّموسوعةّالفلسفةّ،ّجّّ 3
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ّيقولّأفلاطونّّ–منّالواجبّّّفقطّ،ّولاّغيرّماديّفقطّ،ّإنّ فقطّولاّماديّ  أنّنقولّبوجودّّ–هكذا

ّمبدأينّ:ّ

كّلّالموجودا ّ.1يقابلهّالعدمّأوّاللاجدوىّتّومبدأّالتنوعّوّالتغير ّمبدأّهويةّحقيقيةّبين

رّالوجودّتفسيراّمخالفاّفربطهّبالعقلّقّمّ(ّفقدّفسّ Aristoteّ(ّ)374ّ–ّ322ّاّأرسطوّ)أمّ ّّّّّّّّّّّ

كّذلكّبالتجريدّّ–حسبهّّ–المحسوسّّ،ّفالوجودّالواقعيّ  كّماّنجدهّيهتم يمكنّمعرفتهّعنّطريقّالعقلّ،

،ّوّهوّتابعّللوجودّالحسيّوّنتيجةّمنّنتائجهّ،ّولاّوجودّلهّإلاّبوجودّ،ّوهوّعندهّالمبدأّوّالنهايةّّالعقليّ 

ّ.2العقلّّ

ماءّإلىّالأرضّالمثلّمنّالسّ فبعدّأنّأقامّأفلاطونّالماهياتّفيّعالمّالمثلّ،ّقامّأرسطوّبإنزالّ"ّهذهّّّّّّّّ

ّالتغير ّّلقدّأثارّالقدامىّمنّالفلاسفةّاليونانيينّقضيتيّ ،3ّّووضعهاّفيّمبادئّتؤسسّالموجوداتّالحقيقيةّ"ّ

كّلّمنّأفلاطونّوّأرسطوّليعرّ  الفضاءّّفاّالعالمّبثنائيةّالماهيةّوّالوجودّ،ّالتيّجعلتوّالثباتّ،ّبعدهاّجاء

ّالقضيةّوّتعمقّفيّتحليلهاّ.ّهمنّاهتمّبهذّرحباّأمامّجلّ 

                                                           
1
أسماءّبنّعاشورّ،ّأثرّالوجوديةّالفرنسيةّفيّنصوصّبوجدرةّ،أطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّ،ّتخصصّالآدبّالمقارنّ،ّجامعةّ  

 .29ّ،ّص2017ّّالاخوةّمنتوريّقسنطينةّ،

ينةّ،ّالجزائرّ،ّصّفريدةّغيوةّ،ّمنّالوجودّالزائفّإلىّالوجودّالأصيلّ)ّجانّبولّسارترّأنموذجا(ّ،ّمطبوعاتّجامعةّمنتوريّقسنطّ 2
09.ّ

 
ّ.12ّ،صّالإسكندريةّالمعارفّمنشأةّ،ّسارترّبولّجانّفلسفةّ،ّالشارونيّحبيبّّ 3
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كّلّمنّأفلاطونّوّأفلاطينّ،ّوّقد440ّّّ–354ّليأتيّفيماّبعدّأغسطينّ)ّّّّّّّّّ (ّالذيّتأثرّبأفكار

مّعّ ،ّوّقدّط1ّ"ّّالعقليّ،ّلمّيخالجهّفيّذلكّشكّ ّالإدراك"ّبوجودّاللهّوّالروحّوّّالإيمانقامتّفلسفتهّعلىّ

الذيّدعتّإليهّّالإيمانهمّفيّانتشارهاّ،ّفالحبّوّالخيرّوّأسأغسطينّفلسفتهّبالدينةّالمسيحيةّوّهذاّماّ

ّدفعّبالعامةّلحبهاّوّالمفكرينّلإجلالهاّ.

ابنّوّّمّ(1037ّّ–980ّه(ّ)428ّّ–370ّأماّفيماّيخصّالفلاسفةّالمسلمينّأمثالّابنّسيناّ)ّّّّّّّّّ

(ّ 520ّّرشد 595ّّ-ه /ّ ّتأثّ 1198ّّ–ّم1126ّه ّفقد )ّ ّمنهاّم ّانطلق ّالتي ّاليونانية ّبالفلسفة روا

كّماّاتفقواّفيّأنّ ّأصحاب داؤهاّمنّالكتبّالمقدسةّحقيقةّالوجودّيمكنّاستجّالاتجاهّالفلسفيّاللاهوتيّ،

تعتبر " هو اتخاذهم موقفا توفيقيا بين الحكمة و الشريعة ، لهذا المسلمينّزّآراءّالفلاسفةّأهمّماّميّ ّوّلعلّ 

فلسفتهم فلسفة ماهية ، تعتمد اعتمادا مطلقا على العقيدة الإسلامية و تؤمن بأ  الله يمثل حقيقة 

ّ.2ّ"ّّالوجود و مصدره الأول

ّّّّّّّّّّّ ّق ّمطلع 13ّّومع ّتوما ّيعتبر ّو ،ّ ّالغربي ّالعالم ّإلى ّالمسلمين ّالفلاسفة ّآراء كوينيّالّإانتقلت

الجوهر المركب من ماهية رينّبآراءّابنّرشدّ،ّويعتبرّ"ّّالمتأثّ مّ(ّمنّأكبرّاللاهوتيين1274ّّ–م1225ّّ)

تمنح وجودا ، فإ  منح الوجود للماهية تحول ما كا  ممكنا إلى واقع ، وفي حالة الأجسام الطبيعية تتخذ 

صورة مادة كي توجد ، و هكذا نسرى أ  الوجود و الماهية ،القوة و الفعل ، الصورة و المادة ، هي 

أ  يمنح الوجود ، و المانسح  كل موجود ممكن ، و الممكن لكي يوجد لابدّ   ايقة ،ذلك أ ّ تصورات متض
                                                           

ّ.04ّصّ،1967ّ،ّالنشرّوّالترجمةّوّالتأليفّلجنةّمطبعةّ،1ّجّ،ّالحديثةّالفلسفةّقصةّ،ّمحفوظّنجيبّزكيّ،ّأمينّأحمدّ 1
32ّّص،ّّبوجدرةّنصوصّفيّالفرنسيةّالوجوديةّأثرّ،ّعاشورّبنّأسماءّ 2
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"ّّ، ففيه وحدة الوجود و الماهيةز الماهية عن الوجود ، و الاستثناء الوحيد هو الله هو الله و هكذا تتميّ 
1.ّ

ّّّّّّّّّ كّثر ّجلّ فلاسفة ّلكن ،ّ ّمسائله ّو ّالوجود ّأصل ّعن ّالبحث ّفي ّمذهباّّخاضوا ّتشكل ّلم آرائهم

كّانتّمجردّارهاصاتّوّومضاتّتخدمّاتجاهاته فقّمّالفلسفيةّبالدرجةّالأولىّ،ّوّاتمستقلاّوّواضحاّ،بل

كّيركغاردّ)ةّوّأبوّالوجوديّ الباعثّالأولّللوجوديّ ّالباحثونّعلىّأنّ  كّلهاّهوّسورين م(1855ّّّ–1813ّة

(ّ،ّالمرضّحتىّالموت1844ّ(ّ،ّمفهومّالقلقّ)1843ّلوّ).اّ.ةّأهمهاّ:ّإمّ اّفلسفيةّوّدينيّ وّقدّتركّّآثارّ

كّتابّاليأسّ)1850ّ(ّ،ّمدرسةّالمسيحيةّ)1849ّ) ّ(ّ.1844(ّ،ّشذراتّفلسفيةّ)1849ّ(ّ،

 مفهوم الوجودية :  .2

ّ:لغة 

ّالشيءّعنّعدمهّ،ّجاءّفيّمعجمّلسانّالعربّ"و.ج.د"ّوجدّمطلوبهّوّالشيءّيجدهّوجودّ ّّّّّّّّ ا

،ّوّتوجدتّلفلانّأيّحزنتّلهّ،ّوّأوجدهّاللهّأيّاّدّ جّ وّ ّدّ جّ ،ّوقدّوجدتّفلاناّفأناّأّ ّفهوّموجودّ 

اّادّ جّ اّوّوّ دّ جّ فيّالمالّوّ ّتّ دّ جّ أغناهّ،ّوّ  د  ّ.2أيّصرتّذاّمالّّةّ دّ جّ ّوّ اناّ دّ جّ وّوّ ّوّو ج 

،ّبضمّالجيمّ،ّولاّّهّ دّ وّيج ّ ّهّ دّ ،ّيج ّ ّم رّ وّّ ّوّ ّدّ عّ وّ كّ ّّ،المطلوبّ ّدّ جّ كماّنجدّفيّقاموسّالمحيطّوردتّوّ ّّّّّّ

ّوّ دّ جّ وّ ّوّ ّةّ دّ جّ اّوّ دّ جّ نظيرّلهاّ،ّوّ  ّدّ عليهّيج ّ ّدّ جّ وّ ّ،ّوّ ّهّ ركّ دّ ّ،ّبكسرهماّ:ّأّ اناّ دّ جّ ّوّإّ اناّ دّ جّ وّ ّوّ ّ اودّ جّ وّ ّا

ّدّ جّ وّ :ّأغناهّ،ّوّ ّهّ دّ جّ وّ اّ:ّفيّالحبّفقطّ،ّوّأّ دّ جّ بهّوّ ّدّ جّ وّ ّ،ّوّ ّبّ ضّ :ّغّ ّةّ دّ جّ وّ مّ ّوّ ّةّ دّ جّ اّ،ّوّ دّ جّ وّ ّيج  دّ وّ 
                                                           

191ّّ–190ّّص1975ّّ،1ّ،طّالكويتّ،ّالمطبوعاتّوكالةّ،ّالفلسفةّإلىّجديدّمدخلّ،ّبدويّالرحمنّعبدّ 1
ّ
ّ.446،ص445ّ،ص1ّّ،1990ّّ،ط3ّّابنّمنطورّ،ّلسانّالعربّ،ّدارّصادرّبيروتّ،ّلبنانّ،ّمجلدّ 2
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منّالعدمّ،ّّّدّ جّ وّ ّ،ّوّ ّاهّ وّ :ّق ـّّفّ عّ بعدّضّ ّدّ جّ وّ ّ،ّوّ ّهّ هّ رّ كّ علىّالأمرّ:ّأّ ّدّ جّ وّ ّ،ّوّ ّهّ ب ّّرّ فّ ظّ فلاناّمطلوبهّ:ّأّ 

ّ.1ّاللهّتعالىّّهّ دّ جّ وّ اللهّتعالىّ،ّوانماّيقالّ:ّأّ ّهّ دّ جّ ،ّولاّيقالّ،ّوّ ّودّ جّ وّ ،ّفهوّمّ ّنيّ كعّ 

ةّ)بالمعنىّالأعمّ(ّ:ّفلسفةّترىّ)ّالوجودّ(ّ:ّضدّالعدمّ،ّوّالوجوديّ ّالوسيطّفمعنىّلفظةأماّفيّالمعجمّ

نّةّالمطلقةّالتيّتمكّ يّ اّتقومّعلىّالحرّ الوجودّسابقّللماهيةّ،ّ)وبالمعنىّالأخص(ّ:ّيذهبّسارترّإلىّأنهّ ّأنّ 

ّ.2ّيبدوّلهّ،ّتحقيقاّلوجودهّالكاملّالفردّمنّأنّيصنعّنفسهّوّيتخذّموقفهّما

ّاصطلاحا :        

ّالوجوديّ  ّجاءت ّوّلقد كّنتيجة ّالّ ة ّالعقلية ّهيجل ّنظرية ّعلى ّفعل ّأنّ كرد ّمفادها ّّتي كل ما هو "

ةّفالإسرافّفيّالعقلانيةّهوّماّسمحّببزوغّالأفكارّالوجوديّ ّ،3 موجود " ما هو عقليّ  ، و كلّ  موجود عقليّ 

ّ ّإلى ّهدفت ّفالفلسفةّّالإعلاءالتي ،ّ ّالحياة ّفي ّدوره ّعن ّالبحث ّو ّتفرده ّعلى ّالتأكيد ّو ّالفرد ّقيمة من

ّ "ّ كّيركجارد ّسورين "ّ ّحسب ّو ّللموضوع ّمنها ّأكثر ّللذات ّفلسفة ّأباّ–الوجودية ّيعتبر ةّالوجوديّ ّالذي

الموجود رد المسائل إلى الموجودات ، و النظر إليها بوصفها موضوعات يعانسيها وجبّ"ّّ–رائدهاّالرسميّوّ

الوجودية ، لا العقل المجرد ، هي التي يجب أ  تكو  العامل  و إذ  فالذات الموجودة أم الذات نسفسه ،

                                                           
ـّّمجلدّّ 1 ّ.1732،ّص1ّّ،1999ّّ،ط1ّالشافعيّالفيروزباديّالشيرازيّ،ّالمحيطّ،ّدارّالكتبّالعلميةّ،ّبيروتّ،ّلبنان
ّ،ّتركياّ،ّإسطنبولّ،ّالإسلاميةّالمكتبةّ،ّالوسيطّمعجمّ،ّالنجارّعليّمحمدّ،ّالزيتّحسنّأحمدّ،ّالقادرّعبدّحامدّ،ّمصطفىّإبراهيمّ 2
ّ.1232ّّصّ،1ّج
ّ.21ّّصّ،ّالوجوديةّالفلسفةّفيّدراساتّ،ّبدويّالرحمنّعبدّ 3
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كّ،  1في إيجاد الفلسفة "  ّمعينة ّمسائل ّفي ّعنّفالبحث ّبمعزل ّيكون ّلا ...ّ ّالخطيئة ّو ّالحياة ّو الموت

ّصهاّ.ّرقّحياةّالفردّوّتنغّ ؤّاّلكونهاّمسائلّتّ البحثّلاّيكونّلذاتهاّإنمّ ّالموجوداتّ،ّأيّأنّ 

ّأنّ  ّيرى كّيركجارد ّ:ّّفسورين ّمثل ّالكبرى ّالوجودية ّوّالأحوال ،ّ ّالبحث الذاتّالمنفردةّهيّمركز

ّ ّلوجود ّالجوهرية ّالمقومات ّالخّهي ّالمخاطرةّ... ّو ّالقلق ّالخطيئةّو ،ّ ّالحرّ الإنسانالموت ّو ّالمسؤوليةّيّ ، ّو ّة

ّ.2ّحياتهتيارّهيّالمعانيّالكبرىّفيّالاخوّ

ّفإنّ ّ ّسارتر ّبول ّجون ّعند ّالوجوديّ ّأما ّتقوّالفلسفة ّة ّأساس ّعلى ّ" الوجود يسبق الماهية"م
ّالخارجيّ ف3 ّبالعالم ّاحتكاكه ّلدى ّماهيته ّتتحدد ّبعدها ،ّ ّأولا ّيوجد ّللاختياراتّّالإنسان ّممارسته ّلدى و

" فالوجود لا صنعّماهيتهّلقةّ،ّفهذهّالأخيرةّهيّالتيّتمنحّالفردّالقدرةّعلىّةّالمطةّعلىّالحريّ المبنيّ الذاتيةّ

أيّّ،4معنى لوجوده هو ، و لوجود الأشياء حوله "  الإنسسا يتحقق إلا بفعل الحرية ، لأ  فقط بها يضع 

قبل أ  يعي حريته  الإنسسا " و وّوجودّالأشياءّمنّحولهّمعنىّ،ّّالإنسانضفيّلوجودّةّهيّماّيّ يّ الحرّ ّأنّ 

 هاء منه إلى الكائن الحي ، إلا أنسو يستثمر هذه الحرية هو عدم أو مجرد مشيء أي أنسه أقرب إلى الأشي

يتهّهّيستمدّقيمتهّانطلاقاّمنّممارستهّلحرّ ،ّأيّأنّ 5ّبعد أ  يعي حريته يمسي مشروعا له قيمته المميزة "

ّةّ.ةّعلىّقناعاتهّالشخصيّ المطلقةّالمبنيّ 

                                                           
ّ.21،ّصالسابقالمرجعّّ 1
22ّالمرجعّنفسه،ّصّ 2
ّ،1ّطّ،ّمصرّ،ّالقاهرةّ،ّالتوزيعّوّالنشرّوّالمصريةّالدارّ،ّالحنفيّالمنعمّعبد:ّّترّ،ّإنسانيّمذهبّالوجوديةّ،ّسارترّبولّجانّ 3

ّ.14ّصّ،1964ّ
18ّ،ص1ّ،1988ّ،طّبيروتّالآدابّدارّ،ّكاملّفؤاد:ّّترّ،ّالوجوديةّالمذاهبّ،ّبوليفيهّرييسّ 4
ّ.156عبدّالرحمانّبدوي،ّدراساتّفيّالفلسفةّالوجودية،ص5ّ
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كّانّلهاّإيمانّتامّبماّللفردّمنّّةّركزتّعلىّالفردّوّاهتمتّبكلّ الوجوديّ  ماّيخصهّفيّهذهّالحياةّ،ّو

أ  يجعل معنى يجبّأنّيكونّهدفهّ"ّ-حسبها–يتهّوّخياراتهّ،ّفالفردّنهّمنّتحملّتبعاتّحرّ خصائصّتمكّ 

وقدّوضحّ،1ّ"ّول أ  يحيا طبقا لقيمه و مبادئه لوجوده ، ثم يتولى مسؤوليته على أفعاله الخاصة كلما حا

فنحن لا نسعني أنسه مسؤول فقط عن شخصه  ، مسؤول عن نسفسه الإنسسا "ةّأكثرّقائلاّيّ سارترّفكرةّالحرّ 

حريةّالفردّتتعداهّلتصلّالحريةّالجماعيةّ،ّفالإنسانّّ،فسارترّيرىّأنّ 2ّّّعن كل الناس"، ولكنه مسؤول 

كّماّهوّمسؤولّعنّالبشريّ  ّةّجمعاءّ.مسؤولّعنّنفسهّتماما

كّثيرونّهذهّالفلسفةّبالذاتيّ  " الذاتية تعني هذهّالشبهةّبقولهّّردّ ّسارترّةّإلاّأنّ ةّوّالفردانيّ لقدّاتهم

لا يستطيع تجاوز ذاتيته الإنسسانسية من جهة أخرى ، و المعنى  الإنسسا  حرية الفرد الواحد من جهة ، وأ ّ 

ّالوجوديّ 3ّّة "الثاني هو المعنى الأعمق في الوجوديّ  ّالفرد ّعلى ّركزت ّإذا ّحرّ ة ّضرورة ّإلى ّفييّ ودعت ّته

ّ.وّت تيحّالحاقّالضررّبهّّيتهّوّحقوقهاّلاّتلغيّالآخرّوّتعدمهّحرّ الاختيارّفإنهّ 

بكل " كانست في صف الناس  ةّاستيعابّالجميعّولمّتقصّأحدّفهيالوجوديّ لقدّاستطاعتّالفلسفةّ

وهذاّهوّالسببّالذي4ّّّما فيهم من نسواحي ضعف و قوة فردية ، و من حكمة و غباء و أفعال شريرة "

ّوّاهتماماّلمّتحضّبهّفلسفةّغيرهاّ.ّجعلهاّتلقىّرواجا

                                                           
ّالنفسية،جامعةّوّالتربويةّالبحوثّمجلةّ،ّالجامعةّطلبةّلدىّللذاتّالمضادةّبالاتهاماتّعلاقتهّوّالوجوديّالإحباطّ،ّمحمدّعباسّمحمودّ 1

ّ.432ّ،ص55ّ،2011ّعّالعراقّ،ّبغداد
ّ.16ّ،صّإنسانيّمذهبّالوجوديةّ،ّسارترّبولّجانّ 2
ّ.16،ّصالمرجعّنفسه 3
ّ،3ّ،1985ّطّ،ّمصرّ،ّالقاهرةّ،ّالتوزيعّوّالنشرّوّللطبعّمصرّالنهضةّدارّ،ّزكريءّفؤاد:ترّ،ّومشاكلهاّبأنواعهاّ،الفلسفةّمنترميد 4

ّ.416ّّص
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ين ، أولهم ا  من الوجوديّ " هناك نسوعةّيحددهاّسارترّمنّخلالّقولهّوّهناكّنوعانّمنّالوجوديّ 

 نسسي غابريال مارسال و  و فيهم الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز و الفيلسوف الفر المسيحيّ  و الوجوديّ 

ين ين الملحدين يجب أ  يوضع هيدجر و الوجوديّ الوجوديّ فئة ولكيا  ، و الفئة الثانسية هي الاثنا  كاثو 

كّونّالوجودّيسبق1ّّالفرنسسيو  و أنا أيضا ... " وعلىّالرغمّمنّتبيانّهاتينّالوجوديتينّإلاّأنهاّتتفقانّفي

ّيؤكدّسارترّفيّقولهّ:ّ ّما " الوجوديو  عموما ، سواء المسيحيين أو الملحدين يؤمنو  الماهيةّ،ّوّهذا

ّيوجدّأولاّثمّتتحددّماهيتهّّفالإنسان2ّّتبدأ أولا "سابق على الماهية ، أو أ  الذاتية  جميعا أ  الوجود

ّةّ.ّخارجيّ ّإملاءاتةّدونّأيّصفاتهّانطلاقاّمنّخياراتهّالذاتيّ وّ

كّلّ ةّالمؤمنةّالتيّيمثّ وّالوجوديّ  كّيركجاردّوّيسبرزّأرادتّإعادةّالدينّإلىّنقائهّالأولّ،ّوهذاّّلها ّمن

لكن "ّوسطّالجماهيرّذاتيتهاّالمفقودةةّمنّالضياعّومساعدتهاّعلىّاستردادّةّالبشريّ خصيّ انقاذّالشّ خلالّمنّ

كّيركجاردّهنا3ّّ"ّّالشخصية البشرية التي يحرص عليها فيلسوفنا هي الشخصية المتكاملة التيّيرميّإليها

كّلّ  حسبهمّ–اتهّ،ّفسلوكياتّالفردّيجبّأنّتكونّمنّمعتقداتّالمرءّّوّسلوكيّ ّهوّذلكّالتوافقّالذيّيربط

ّترجمةّلاعتقاداتهمّ.ّّ–

كّلّ ةّالملحدةّفيمثّ الوجوديّ اّأمّ  " و قد ونّبوجودّإلهّمنّنتشهّوّهيدجرّوّسارترّ،ّفهؤلاءّلاّيقرّ ّلها

و البطولية يتقدم بها الإنسسا  إلى الأمام مثل  الإلحادت فريضة نستشه عن موت الإله إلى نسوع من أدّ 

                                                           
ّ.36جونّبولّسارتر،ّالوجوديةّمذهبّإنساني،صّ 1
 .11المرجعّنفسه،صّ 2

ّ.197ّ،ص1982ّّ،(ّد،ط)ّ،1ّجّ،ّمصرّ،ّالقاهرةّ،ّالنشرّوّللطباعةّالثقافةّدارّ،ّالوجوديةّرائدّكيركجاردّ،ّالفتاحّعبدّإمام 3
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ّفالوجوديّ 1ّّسيزيف " ّأنّ ، ّيرون ّالملحدون ّعليّون ّيترتب ّأمر ّإله ّبوجود ّالإقرار ّمنّّالإيمانه بمجموعة

كّونهّهّوجوديّ هاّالإلهّ،ّوّهذاّأمرّرفضةّوّممارسةّطقوسّيقرّ المعتقداتّوّالالتزامّبواجباتّدينيّ  وّهذاّالاتجاه

ّلهاّ.ّوّالانصياعّوفيهّتكبيلّلحريةّالفردّوّحدّ ّأمرّيشوبهّالرضوخ

ةّيّ موضوعاتّمثلّ:ّالحرّ ينّجميعاّبغضّالنظرّعنّاتجاههمّهيّالموضوعاتّالسائدةّعندّالوجوديّ ّإنّ 

زّعنّباقيّالإنسانّيتميّ ّوهيّموضوعاتّتشكلّجوهرّالوجودّالشخصيّ،ّلأنّ ،ّواتخاذّالقرارّوّالمسؤوليةّ

ةّمنّخلالّيةّوّقدرتهّعلىّتشكيلّمستقبلهّ،ّفالإنسانّيحققّذاتهّالحقّ تيّنعرفهاّبممارستهّللحرّ الموجوداتّالّ 

ّ.2وّالمسؤوليةّّاتخاذّالقرارّالحرّ 

ينّ:ّمنهاّ:ّالتناهيّ،ّالإثمّ،ّالاغترابّهناكّمجموعةّأخرىّمنّالموضوعاتّالتيّتتكررّلدىّالوجوديّ 

،ّفيّحينّأنهاّتعالجّبالتفصيلّعندّّبإسهاباّالفلسفةّالتقليديةّ،ّالموتّوّهذهّالموضوعاتّلمّتتناوله،ّاليأسّ

ّإنّ الوجوديّ  ّو ،ّ ّّين ّاكتشافأعظم كّانت ّلهذهاسهاماتهم ّتطويرهم ّو ّالمسّهم ّممّ الموضوعات ّحياةّّتمدة ّفي ا

ّنزعويّ  ّعناصر ّمن ّالشخصية ّوجدانيّ الإنسان ّو ّموضوعاتّة ،ّ ّالموضوعات ّهذه ّجانب ّإلى كّتبوا ّوقد ،ّ ة

ّهذاّ كّثيرةّ:ّفمشكلاتّاللغةّ،ّوّالتاريخّ،ّوّالمجتمعّوحتىّمشكلةّالوجودّبصفةّعامةّقدّتناولها أخرى

يبقىّدائماّعلىّصلةّوثيقةّّالفيلسوفّالوجوديّ ّقاّواسعةّ،ّلكنّ أوّذاكّوّفتحّفيهاّآفاّالفيلسوفّالوجوديّ 

لحياةّالعاطفيةّهّفلاسفةّالماضيّألاّوّهوّاةّقدّاهتمتّبماّأهمل،ّفالوجوديّ 3ّبالاهتماماتّالشخصيةّللفردّ

                                                           
،1ّّ،طّ،ّمصرّ،ّالقاهرةّ،ّالثقافةّوّللتعليمّهنداويّمؤسسة،ّالسلامّعبدّمروة:ّترّ،(ّّجداّقصيرةّمقدمة)ّالوجوديةّ،ّأرفلينّتوماسّ 1

63ّ-62،ص2014
ّ.15ّصّ،1986ّ،(ّد،ط)ّ،ّالتوزيعّوّللنشرّالثقافةّدارّ،ّالوجوديةّ،ّإمامّالفتاحّعبدّإمام:ّّترّ،ّماكوريّجونّ 2
ّ.17،ص16المرجعّالسابق،ّصّ 3
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كّلّ ّوقدّاعتبرتّالفلسفةّالتقليديةّأنّ ّالوجدانيةّللفردّ، ماّيعتريّّالحالاتّالوجدانيةّوّالعواطفّالمتقلبةّو

مثلّّأنّ ّوّدراستهاّليستّمنّمهامهّ،ّفيّحينّيرىّالوجوديّ الفردّهيّموضوعاتّلاّتناسبّالفيلسوفّ

ّنّالفردّمنّالاندماجّبكيانهّمعّهذاّالعالمّ.هذهّالموضوعاتّهيّماّيمكّ 

ّجلّ  ّأنّ ينالوجوديّ ّيتشارك ّإلا ،ّ ّيتناولونها ّالتي ّالموضوعات لفرق بين أصحاب المذهب ا" ّّفي

الوجودي ليس إلا في الدراسة التفصيلية أو التحليلية نسفسها ، كما يكمن الفرق كذلك في النتيجة التي 

ينتهي إليها كل مفكر من هؤلاء ، فقد يختلف ما انستهى إليه كامو مع ما انستهى إليه ويلسو  ، وقد 

كجارد أبو الوجوديين ، يختلف كل منهما مع ما وصل إليه سارتر ، و قد يختلف الجميع عما دعا إليه كير 

 هؤلاءامت عليها اتجاهات و لكن ذلك كله لا ينفي وجود الشبه الكبير في الأسس و الأفكار التي ق

1جميعا "
ّالتيّ  ّإلى ّالانتماء ّوحدة ّفرغم ّالوجوديّ ، ّتكمنّار ّلا ّفالاختلافات ّأوّّ، ّالتحليلية ّالتفاصيل في

ّبشك ّتتجلى ّبل ّفحسب ّأعمقالأسلوبية ّالمآلاّل ّفي كّلّ وضوحا ّإليها ّانتهى ّالتي ّالفكرية ّ،ّّت منهم

ّيبررّوجودّتياراتّفرعيةّّ ّما فالانطلاقّمنّنفسّالمفاهيمّلاّيقضيّبالضرورةّإلىّتطابقّفيّالنتائجّ،ّوهذا

ّكثيرةّداخلّالفلسفةّالوجوديةّنفسهاّ.

ّالوجودية و الفلسفات المعاصرة :  النّزعةثانسيا : 

ّالوجوديّ ّإنّ  ّبين ّالفاصلة ّالحدود ّو ّومنّة ،ّ ّدوما ّواضحة ّغير ّالأخرى ّالفلسفات ّأنواع ّمن غيرها

هّلاّينتهكّ،ّفيّهذهّالنقطةّأنّ ّقّإلىّحدّ المحتملّألاّيكونّهناكّفيلسوفّتصلّبهّوجوديتهّ،ّبمعناهاّالضيّ 

                                                           
ّ.62ّّّ،ّص1ّّ،1994ّمحمدّزكيّالعشماويّ،دراساتّفيّالنقدّالأدبيّالمعاصرّ،ّدارّالشروقّ،ّالقاهرةّ،ّمصرّ،طّ 1
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اّقدّخلّالفلسفاتّفإنهّ ا،ّوكماّقدّتتد1ةّمثلاةّأوّالعدميّ ةّوّالبراغماتيّ أوّتلكّالحدودّالفاصلةّبينّالوجوديّ 

ؤثرّوّتتأثرّفيماّبينهاّ،ّفالمنطلقاتّوّالأهدافّالتيّتجمعّالفلاسفةّأحياناّهيّماّيسمحّتعارضّأيضاّ،ّفتّ ت

ّاراتّ.بخلقّنقاطّتماسّبينّمختلفّالتيّ 

ّالوجوديّ  ّالبراغماتيّ إن ّمع ّتشترك ّة كّونها ّفي على النزعة العقلية المجردة ، وهما معا  ا"احتجاجة

، كموقف نسضطر إلى  الإيما  و الفعل و هما معا يعترفا  بمخاطرةيؤكدا  على أهمية العلاقة بين الاعتقاد 

اتخاذ قرار ، بناء على مقتضيات الوجود العيني ، قبل أ  نستمكن من الوصول إلى الأسس النظرية للقرار 

أو  الإيما أساسا لتأكيد لإنسسانسيتنا أو حطه منها ،  الإيما خذا  من تحقيق الذي اتخذناه ، وهما معا يت

2"تزييفه
ّالرّ  ّوعلى ّأنّ ، ّإلا ّالفلسفتين ّهاتين ّبين ّالتشابه ّهذا ّمن ّّغم ّبينهما ّعميقة ّاختلاف ّأوجه " هناك

عند البراغماتي معيار نسفعي بيولوجي ، وليس ثمة سوى إحساس ضئيل بالجوانسية  فمعيار صدق الفكرة 

التي تتسم بها الوجودية ، وفضلا عن ذلك فإ  الفيلسوف البراغماتي هو في العادة فيلسوف متفائل 

وهو  ،يهتم بالنجاح في أمور محدودة ولا يعي إلا النزر اليسير من الجانسب المأساوي المحيط من الحياة 

3انسب الذي تعبر عنه كتابات معظم الوجوديين "الج
كّثيرةّفإنهّ ةّوّالبراغماتيّ ،ّفكماّتلتقيّالوجوديّ  اّةّفيّنقاط

كّذلكّفيّأشياءّجوهريّ  ّزّالعلاقةّبينّمختلفّالفلسفاتّالمعاصرةّ.ةّوّهذاّماّيميّ تختلف

ةّفهيّمذهبّفلسفيّلاّيقبلّسوىّالمادةّباعتبارهاّالشرطّالوحيدّللحياةّ،ّفهيّأماّالفلسفةّالماديّ ّّّّّّّّّ

كّماّوّترفضترفضّالإلهّّ كّذلكّإنّ ّكشرطّمنّشروطّالحياةّ، ّفإنّ ّالإنسان ّتجاوزّالنظامّالماديّ،ّولذا
                                                           

ّ.29ّ،ص1986ّّ،ّمصرّ،ّالتوزيعّوّللنشرّالثقافةّدار/ّإمامّالفتاحّعبدّإمام:ّترّ،الوجودية،ّماكوريّجونّ 1
ّ.34المرجعّنفسه،صّ 2
ّ.37،صالمرجعّالسابقّ 3
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ّةّفيّالأجسامّوحيدّهوّالقوةّالدافعةّللمادةّوّالساريّشيءّفيّالعالمّإلىّمبدأّماديّ ّكلّ ّّالفلسفةّالماديةّتردّ 

ّّروريّ ظامّالضّ يمكنّأنّتتجزأّولاّيتجاوزهاّشيءّولاّيعلوّعليهاّأحدّ،ّوهيّالنّ ّالكامنةّفيهاّ،ّوهيّقوةّلاوّ

ّبالّالكليّ وّ ،ّ ّفإنّ لأشياء ّالماديّ ّختصار ّفوقّالإنسان ّبل ّفحسب ّفوقّالطبيعة ّليس ّعليه1ّأيضاّةّنظام ،و

ّ،ّفالوجوديّ ةّفلسفةّتتعارضّمعّالماديةّتمفالفلسفةّالوجوديّ  كّردّفعلّعلىّالتيارّالماديّاما ةّظهرتّأساسا

الذيّتعاملّمعّالإنسانّبوصفهّآلةّوّوسيلةّالغرضّمنهاّالوصولّإلىّالمعلوماتّعنّطريقّالبحثّالعلميّ،ّ

ّ.ّعواطفّإنسانيةّحتميةّوّأساسيةّّمستبعداّماّيختلجّالذاتّالبشريةّمنّمشاعرّو

ّالوجوديّ ّإنّ  ّالفلسفة ّو ّتعارضت ّمعّة ّتشترك ّفهي ّالمعاصرة ّالفلسفات ّمن ّالكثير ّمع تقاطعت

كّليهماّجعلاّمنّّالمذهبّالإنسانيّ  كّون كّلاهماّيسعىّلتحقيقّالقيمّالإنسانيّ ّالإنسانفي ّّةمركزاّللكونّ،ّو

ّللموضوعّ ّفلسفتان ّمنهما ّأكثر ّالبشرية ّللذات ّفلسفتان ّأمّ 2ّفهما ّفيتمثّ ، ّبينهما ّالاختلاف ّأنّ ا ّفي ّل

ّ.3ّّبالفعلّمنّالأشياءّذاتهاّّيبدأّمنّالأفكارّفيّحينّيبدأّالوجوديّ ّثاليّ الفيلسوفّالم

ّللوجوديّ  ّملازمة ّتبدو ّالتي ّالفلسفات ّأهم ّبين ّمن ّالعدميّ و ّالفلسفية ّالوجودّة ّمقابل ّتقف ّالتي ة

ّتنتابّالوجوديّ وّ ّيشعرونّبلاجدوىّالحياةّ،ّوّتجعلهتهددهّ، الدوارّمّيعيشونّحالاتّصعبةّمعّينّعندما

ّ.ّّّّّوّالعبث4ّالغثيانّوّ

                                                           
ّ.16ّصّ،2ّ،2007ّ،طّسوريّ،ّدمشقّ،ّالفكرّدارّ،ّالانسانّتفكيكّوّالماديةّالفلسفةّ،ّالمسيريّالوهابّعبد 1
ّ.42ّصّ،ّبوجدرةّنصوصّفيّالفرنسيةّالوجوديةّأثرّ،ّعاشورّبنّأسماء 2
ّ.36ّّص،ّالوجوديةّ،ّريوّماكّجون 3
ّ.42ّص،ّّبوجدرةّنصوصّفيّالفرنسيةّالوجوديةّأثرّ،ّعاشورّبنّأسماء 4
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ّالوا ّالتلازم ّهذا ّمن ّالرغم ّالوجوديّ وعلى ّبين ّالعدميّ ضح ّو ّأنّ ة ّإلا ّققلّ ّة ّالنّ ة ّمن ّجدا ّمنليلة ّاس

اللامعقولّوّّعنّأسبابّتؤديّإلىّتجاوزّالعبثّّكاموّبالحاجةّإلىّالبحثّوقدّاعترفّألبيروّبعدميتهّيعترفّ
ّعدميّ 1ّ ّإنكار ّإلى ّالفلاسفة ّمن ّبالكثير ّأدى ّالذي ّالسبب ّالوجوديّ و ّالفلسفة كّون ّفي ّإنمّ ته ّجاءتّة ا

كّلّ ّالإنسانلتخلصّ ّةّوّاليأسّ.ةّوّالتشاؤميّ دخلهّدوامةّالعدميّ ماّيقلقهّولمّتأتّلتفاقمّقلقهّوّلتّ ّمن

 ة و الأدب الغربي :الوجوديّ النّزعة ثالثا :         

ّ،ّفالنّ الوجوديّ لقدّتعدىّصدىّ أحدثت تموجات في "ّةّزعةّالوجوديّ ةّالفلسفةّوّلمّيتوقفّعندها

2مجال الأدب و الفكر و السياسة "
ماّيخصّالفردّ،ّولاحتضانهاّّوّهذاّراجعّلاهتمامّهذهّالفلسفةّبكلّ 

الحربّالعالميةّاءّصراعاتهّوّمخاوفهّفيّهذهّالحياةّ،فماّعايشتهّالإنسانيةّجرّ ّجميعّمشكلاتهّوّاستيعابهاّلكلّ 

ةّوجدتّفيّالوجوديّ ّذلكّأنّ لأدبّ،ّينتقلّمنّالفلسفةّجانحاّإلىّاّالأولىّوّالثانيةّجعلتّالتفكيرّالوجوديّ 

كّلّ يتسعّلقضايهاّوّمجالاّواسعاّلحّحوادثّالقصصّوّالروايتّوّالشعرّوّالفنّعموماّفضاءّ  أفكارهاّّمل

و في الروايات ، فهم مسرحيو  ا على المسرح أم إمّ " يضعو  فلسفاتهونّبّالوجوديّ أغلّ،ّوّالواقعّأنّ 

فة أو روائيو  فلاسفة ، يخلقو  مواقف تظهرها التجربة الشخصية المباشرة ، ولا يتسنى التعبير فلاس

الوسيلةّالمثلىّللتعبيرّّثبتّأنّ ،ّوهذاّماّيّ 3ّّدة "رّ عنها أو مناقشتها على شكل مرض بلغة الفلاسفة المج

وصلّلناّمعانيّدةّلنّتّ ةّ،ّفلغةّالفلاسفةّالمجرّ هيّالطريقةّالأدبيّ ّالإنسانّةّوّلتحليلّواقعنّالأفكارّالوجوديّ ع

                                                           
ّ.37-36جونّماكوري،الوجودية،ّصّ 1
ّاللغةّ،قسمّمحكمةّسنويةّبحثيةّمجلةّالعاصمةّمجلةّ،ّالبياتيّالوهابّعبدّشعرّفيّالوجوديةّالفلسفةّ،ّالندويّمعراجّمحمدّمعراج 2

ّ.130ّ،ص8ّ،2016ّ،مجّ،الهندّكيرلاّالعربية،جامعة
ّ.205ّ،ّص1986العامةّّللكتاب،ّمصرّ،ّالمصريةّالهيئةّ،ّالعشريّجلال:ّّترّ،ّالتمؤدّأدبّوّألبيركاموّ،ّاتكشكروكّجون 3
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ّالذّ الضّ  ّعلى ّسيطرت ّالتي ّالضياع ّو ّالقلق ّو ّاليأس ّو ّالإنسانيّ جر ّحياةّات ّعن ّالتعبير ّتستطيع ّلن ّو ة

كّاموّ:ّّالإنسان ّالصددّيقولّألبير هما الأداتا  الوحيدتا   واية و المسرحالرّ  " أ ّ المعاصرّ،ّوّفيّهذا

ّ،ّفكاموّإذنّيرىّفيّالأدبّأفضلّماّقدّيوصلّبهّآراءهّوفكرهّ.1للتعبير عن آرائه تعبيرا مرضيا "

ّالوجوديّ ّإنّ  ّالفلسفة ّتسرّ مبادئ ّمنة ّوأصبحت ّالعشرين ّالقرن ّمطلع ّالأدبي ّالوسط ّإلى أهمّّبت

ّ ّالذي ،ّ ّالحديث ّالأدب ّالوّّصبّ ميزات ّعلى ّالإنسانيّ اهتمامه ّأيّ ّجود ّو ،ّ ّالأنا ّحضور ّالفردّو ّحرية ّد

لهّمسؤوليةّماّيقعّبعالمهّ،ّفالمثلّالإنسانيةّهيّماّيسعىّالكاتبّالوجوديّإلىّنشرهاّبينّدّعليهاّوّحمّ شدّ وّ

يهدف إلى تغيير العالم ، وهو الكاتبّيجبّأنّ"ّّأفرادّمجتمعهّ،ّويذهبّسارترّأبعدّمنّذلكّحينّيقولّأنّ 

جانسب المضطهدين و التقريب بين البشر و تحمل مسؤولية تحرير الناس من مطالب أيضا بالوقوف إلى 

ّالوجوديّ 2ّالتقليدية و التخاذل " ّالفوضىّّفالكاتب ّعلى ّالضوء ّتسليط ّخلال ّمن ّمجتمعه ّلتغيير يسعى

ّالفردّ،ّّ،ّوّتصويرّوّالنظاميّ ّدةّعلىّالمستوىّالجماهيريّ المتجسّ  المعاناةّوّاليأسّالذيّصارّيحكمّحياة

ذلكّيكونّبغيةّخلقّفردّواعّمدركّلمختلفّالأحداثّالسياسيةّّلّالواقعّفإنّ عندماّيحلّ ّكاتبّالوجوديّ وال

كّذاّالتاريخيةّالتيّتدورّمنّحولهّ،ّوّإنّ  ّيّينشرهّيكونّمنفتحاّعلىّالواقعّهذاّالوعيّالذّوّالاجتماعيةّو

يس شيئا من الأشياء و لكنه حي يتوجه الكاتب به إلى جمهور خاص فالعمل الأدبي لغيرّمحددّجغرافياّ"وّ

، غير أ  الكاتب قد يقصد إلى جمهور مثالي في المستقبل إذا ما وجد من معاصريه حفوة ، وقد يقصد 

                                                           
 .215ّّّّّّ،صّنفسهّالمرجع 1

 .115،صنفسهّالمرجعّّ 2
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،ّفماّيريد1ّّمثله الإنسسانسية " –من وراء تصوير الموقف الخاص  –إلى جمهور بعيد عن مواطنيه ليصف له 

ّالنظرّإلىّمكانهّوّزمانهّإيصالهّهوّللإ ّ.ّّنسانّبغض 

،ّفالالتزامّّعلىّالعنصرّالشكليّ ّقدمّالعنصرّالفكريّ تحديداّيّ ّالأدبّالمعاصرّعموماّوّالوجوديّ ّإنّ ّ

ّ يقدم لقارئه   يهتم قبل كل شيء بأ المعاصر " الأديببقضايّالفردّوّالإنسانيةّتسبقّالقيمّالجماليةّفـــ

ليحتقرو  قليلا هذه الأيام كتابا يفعل ذلك يلتزم ، إ  الناس  الإنسساني ، وهو إذ  ة كاملة للوضع صور 

2ّ،أما الجمالية فهي تأتي بالإضافة عندما نسستطيع " ليس هو التزاما  
مامهّاهتّ،ّفالأديبّالمعاصرّينصبّ 

ّاّ،ّفالتجديدّعلىّمستوىّالمعانيّةّوّقضايههّمنّأفكارّتخدمّالإنسانيّ ضمّ علىّفحوىّعملهّالأدبيّوّماّي

ّالالتزامّبقضايّالفردّهوّوجهّمنّأوجهّالجماليةّالتيّتميّ ّالأفكارّيأتيّأولاّ،ّبلّإنّ وّ ّزّالأدبّالوجوديّ هذا

ّعنّغيرهّ.

كّــــّ:ّ كّثيرةّتهمّالفردّوّقضايّهامةّلتقريرّمسألةّالوجودّالإنساني لقدّطرحّالأدبّالوجوديّمواضيع

كّلّ الوجودّ،ّالتمرّ البحثّعنّأصالةّ كّمأساةّوّصراعّ،ّثنائيةّالحرّ ّماّهوّعقليّ ّدّعلى ّةّيّ ،ّالشعورّبالحياة

ّالمواضيعّالتيّوّ ّالأدبّالوجوديّجعلتّأرنستّبالمسؤوليةّ،ّالدينّ...ّ،ّوّهذه  كلّ   ريزاكّيقولّ"حملها

                                                           
ّ.326،ّص1997ّاهرةّ،ّمصرّ،ّدّطّ،نيميّهلالّ،النقدّالأدبيّالحديثّ،ّدارّالنهضةّمصرّللطباعةّوّالنشرّوّالتوزيعّ،ّالقغمحمدّّ 1
ّبيروتّ،ّالتوزيعّوّالنشرّوّللدراساتّالجامعةّالمؤسسةّ،ّالفنّفلسفةّإلىّجديدةّرؤيةّنحورّجمالياتّفيّ،ّملحمّأبوّعليّ 2
ّ.105ّصّ،1،1990ّ،طلبنان،
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العظيمةّالبارزةّاكتسبتّةّأغلبّالأعمالّالأدبيّ ّرأيهّهذاّيرىّأنّ ب،ّفهوّ 1أدب عظيم له جانسب وجودي "

ّعظمتهاّولاقتّالاهتمامّالذيّلاقتهّمنّخلالّالمعانيّالوجوديةّفيهاّ.

ّللإنسانّةّالتيّتشكّ ةّوّالفكريّ ةّتقومّعلىّمجموعةّمنّالأسسّالفلسفيّ إنّالوجوديّ  ّلّجوهرّرؤيتها

ّإنّ وّ ّو ،ّ ّّالعالم ّالأسس ّهذه ّ،أبرز ّسنتطرق ّسيأتي ّفيما ،ّ ّالاغتراب ّو ّالحرية ،ّ ّبشكلّّلكلّ العبث منها

ّ.يليّ تفص

 العبث : -

مضمونّفيّهذهّضائعّ،ّولمّيعدّلسلوكهّولاّلأفكارهّّالإنسانعيّبأنّدّ يشيرّالعبثّإلىّمدرسةّتّ         

ّ ّفكرة ّتبني ّإلى ّأوصله ّما ّوهذا ،ّ ّللأشياء ّالطبيعية ّالرؤي ّفقد ّلكونه ،ّ ّالمعاصرة ّفراغهالحياة ّنتيجة ّالعبث

ةّ،ّفالعبثيالحياةّلاّمعنىّلهاّدّفيهّاليأسّوّالمللّوّالضياعّ،ّوهذاّماّدفعهّإلىّالتفكيرّفيّأنّ الذيّولّ الروحيّ

ّ.2ّّفجأةّعندماّيدركّأنّالحياةّلاّمعنىّلهاّالإنسانأضحتّإذنّصفةّالانفعالّالتيّتهزّ

" الوجود و العالم عبث سخيف في جوهره ، فهذا العبث هو الذي يحدد ينّيرونّإنّالوجوديّ ّّّّّّّّّّ

فالعبثّعندهمّهوّماّيشكلّالعالمّوّوجودهّ،ّوّلضبطّالمفهومّأكثر3ّالوجودية بأعم صورة ممكنة لها " 

من لاعقلانسية  الإنسسا فجأة في حياته وهو ناجم عن موقف  الإنسسا " شعور واع يصادف هّنقولّأنّ 

شرط أساسي يظل مقابلا للاعقلانسية  –الذي هو رغبة مجنونسة في الوضوح  –عي الوجود ، و الو 

                                                           
ّالسودّعيونّنزار:ّّترّ،ّسوريّ،ّدمشقّ،ّللكتابّالسوريةّالعامةّالهيئةّ،ّفكرهّوّأدبهّفيّدراسةّ،ّدوستويفسكيّ،ّالمؤلفينّمنّمجموعةّ 1

ّ.195ّ،ص2ّ،2012ّ،ط
ّ.64ّ،ص1،1991،طّ،القاهرةّالشروقّدارّ،ّالمعاصرّالأدبيّالنقدّفيّدراساتّ،ّالعشماويّكيزّّمحمدّ 2
252ّ،ص1997ّّ،ّالإسكندريةّجامعةّ،ّالجامعيةّالمعرفةّ،دارّالحديثةّالفلسفةّ،أعلامّالمعطيّعبدّعلي 3
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إ  مقابلة اللاعقلاني مع الحنين البشري و العبث الناتج ، يتواجد العبث الوجود ، وبمقابلتهما 

،ّفذلكّالشعور1ّّحر أي منطق لحياة )تبدو( منطقية"عنهما ، ثلاثة أبطال لمأساة تنتهي حتما بد

ّتيّتجريّمنّحولهّةّالأحداثّالّ دةّعلىّواقعهّولاعقلانيّ المتجسّ ّدّنتيجةّالفوضىتملكهّتولّ ّاعيّالذيالوّ

كّاموّلاّقيمةّولاّمعنىّلهاّ،ّوّهاّهوّذاّّبلاّجدوىّالحياةّ،ّوأنّ ّإحساسهوّ :" يقولّفيّهذهّالفقرةّألبير

معنى أو لم تطرح  لو كانست شجرة من الشجرات ، لو كانست حيوانا بين الحيوانات، لكا  لهذه الحياة

هّائسببّشقّهناّيرىّأنّ ّفكامو2ّّّهذه المشكلة على الأقل ، لأني إذ ذاك سأكو  جزءا مع البشر "

ّالوجودّ ّترتبّعنهّمنّأسئلةّّالإنسانزّالوعيّالذيّيميّ هوّفيّهذا عنّباقيّالكائناتّ،ّفالوعيّوّما

كّائناّآخرّغيرّّلوهّ،ّفحسبهّأنّ صّعليهّحياتهّوّجعلهاّبلاّمعنىّوجوديةّهوّماّنغّ  فيّهذاّّالإنسانكان

ّالوجودّلاستطاعّالانسجامّمعهّوّلكانّللحياةّمعنىّوّللوجودّفيهاّهدفاّذاّقيمةّ.

ّّإنّ ّوّّّّّّّّّ ّمن ّأول ّهو كّامو  ي وجودية العبث ة سّ الوجوديمن "عمل على تطوير لو  ألبير

كّاموّالذيّطوّ ّ، 3اللامعقول "و  كّانّمع كّانّهذاّمتزامناّرهاّفمولدّالعبثية لتصبحّاعتقاداّفلسفياّ،ّوقد

كّانّلتداعياتهاّدورّبارزّفيّإخراجّالعبثيةّإلىّالساحةّالاجتماعيةّوسمحتّ معّالحربّالعالميةّالثانيةّـ،ّالتي

جدوىّوّالقلقّاتجاهّالمصيرّجعلتّمنّالفردّيعيشّحالةّمنّاللااستقرارّوّإحساساّباللالهاّبالتطورّ،ّوّ

ّدف ّما ،ّ ّفأخذّالإنساني ّالتقليدية ّالمدارس ّفي ّأمله ّخاب ّبعدما ّمغاير ّبأسلوب ّالحقيقة ّعن ّللبحث عه

                                                           
ّ،ّالجزائرّ،جامعةّدكتوراهّشهادةّلنيلّمقدمةّ،أطروحةّكاموّوألبيرّالمعريّالعلاءّأبيّعندّبالاغترابّالشعورّ،ّتوزانّالقادرّعبدّّ 1

ّ.198،ص2005-2006ّ
ّ.37ّ،ص1984ّّ،1،طّ،بيروتّدمشقّدارّ،ّالبنيويةّإلىّالوجودّفلسفةّمنّ،ّبرقاويّأحمد:ّّترّ،ّسارخاروف 2
80ّ،صّ،الوجوديةّماكوريّجونّ 3
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بعدّالحربّللفردّّّالحالةّالنفسيةيبحثّعنّمدرسةّفكريةّمعاصرةّتتناسبّوطريقةّتفكيرهّوّتلائمّوّتعالج

1ّالعالميةّالثانية.

كّاموّأّّّّّّّّ المعاصرّالتائهّّالإنسانمعقولّيصورّأوّاللاّولاّثمّالعالمّ،ّوّالعبثانتشرتّالعبثيةّفيّفرنساّمع

،ّفبحثهّعنّحقيقةّالوجودّوّالماهيةّجعلهّيعيشّحالةّدائمةّالذيّيعانيّفراغاّروحياّأفقدهّتوازنهّالنفسيّ

ة للوجود الإنسساني ، تخلو من الجلال "رؤية عبثية قاتممنّالعبثّ،ّوّهذهّالحالةّجعلتّمنّرؤيتهّللحياةّ

،ّأيّأنّالأديبّوقتهاّاتخذّمنّالنزعةّالعبثية2ّية المريرة و الفكاهة أسلوبا لها"لسخر المأساوي ، تتخذ من ا

ّالفكرّالعبثيّإرهاصاتوّاللامعقولّوسيلةّيعبرّبواسطتهاّعنّقضايّمجتمعهّوّآلامهّ،ّوقدّتجسدتّأولىّ

" يرى أ  كل الأفعال و الأنسشطة التي يّبمسرحّاللامعقولّأوّمسرحّالعبثّالذيّعلىّالمسرحّ،ّوقدّسمّ 

ا ما هي في حقيقة هفي فلسفة قيمتها و نسفع لخبرات التي يكتسبها ، مهما بالغ، وكل ا الإنسسا يقوم بها 

الأمر سوى )ألعاب ( تسلية لا طائل من ورائها ، ولا تغير من شيء ، وفائدتها الوحيدة هي قطع الوقت 

ميلاد لا اختيار للإنسسا  فيه ،وموت   يجيء ، في الرقعة الجدباء بينلا  ، وقتل الملل ، في انستظار خلاص

،لقد3ّّّّّستعصي عليه ، و إذا جاء لا يمثل خلاصا أو مولدا جديدا بل يمثل العدم الكامل "كثيرا ما ي  

كّلّماّفيّالوجودّوإنّهذهّالفكرةّتحديداّهيّماّأبدعّالوجوديونّفيّتجسيدّ سيطرتّفكرةّاللاجدوىّعلى

ّمعانيهاّعلىّمسرحّالعبثّوّاللامعقولّ.ّ

                                                           
ّ.33صّ،9ّ،2013العربي،طّالفكرّدارّ،ّفنونهّوّالأدبّ،ّإسماعيلّالدينّعز 1
ّ.125ّ،ص1997،ّللكتابّالعامةّالمصريةّالهيئةّمطابعّ،ّالمعاصرةّالمسرحيةّ،التياراتّصليحةّنهاد 2
ّ.128جونّماكوري،الوجودية،ص 3
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علىّالفعلّفحسبّبلّامتدتّلتشملّاللغةّ،فاللغةّفيّمسرحّالعبثّإنّفكرةّاللاجدوىّلمّتقتصرّّّّّّّّّّّ

ّالوّ ّالغاية ّجوفاء ّأصوات ّالصمجرد ّذلك ّغائلة ّدرء ّهي ّالمرجوة ّحيدة ّيلف ّالذي ّالموحش فيّّالإنسانمت

وحدتهّالوجوديةّ،ّفالإنسانّفيّمسرحّالعبثّلاّيتكلمّسوىّلخداعّنفسهّبوهمّالتواصلّ،ّهرباّمنّذلكّ

ّ.1ّالإحساسّالمرعبّبالخواءّالكاملّمنّحولهّ

فإنّمنّأهمّالمحاورّالأساسيةّالتيّميزتّمسرحّالعبثّ،ّإضافةّإلىّفكرةّلاّجدوىّالفعلّوّاللغةّ

ّالنوعّمنّالمسارحّهوّإحساسّ " و وحدته في كو  يناصبه العداء ، بالاغترابّالتامّّالإنسانالمميزةّلهذا

ويبدو و كأنسه ينكر عليه حق الوجود ، فمسرح العبث يقدم لنا شخصيات منبوذة ، لا منتمية ، لفظتها 

ئم يخلو من المنطق و التبرير مع محيط وجودها المادي الحياة ، و هو يضع هذه الشخصيات في صراع دا

،ّوّعليهّفإنّأهمّماّيميزّمسرحّالعبثّهوّلاّجدوىّالفعل2ّّو المعنوي ينتهى باستسلامها في قنوط "

ّ ّ،وإحساس ّجدوىّاللغة ّبلا ّعليبالاغتّرّالإنسانالمقترنة ّأعلن كّون ّالوحدةّفي ّو ّالتام ّوهذاّاب ،ّ ّالعداء ه

ّ ّاللامنتمية ّالمنبوذة ّالشخصيات ّخلال ّمن ّجليا ّاللايتضح ّو ّالضياع ّتعيش ّهذاّالتي ّيقدمها ّالتي ستقرار

ّالمسرحّ.

 في الأدب  " ظاهرة حديثة يدعو إلى الخروج عن دائرة المعقول و المعروفإنّالتيارّالعبثيّهوّ

كّان3ّّ"ّالموازين المعروفةة لا تتقيد بالجدوى المعقولة و ديالفن إلى مجالات جدو  ،ّومعّأنّمولدّهذاّالتيار

كّاموّ،ّلكنهّلمّيكنّالوحيدّالذيّجعلّمنّفلسفةّالعبثّملاذهّللتعبيرّعنّأفكارهّوّقلقهّاتجاهّ معّألبير
                                                           

ّ.128صّ،ّالمعاصرةّالمسرحيةّالتياراتّ،ّصليحةّنهاد 1
ّ.127،صّالمرجعّنفسه 2
ّ.72ّ،73،صّبيروتّ،2،جّالنشرّوّللدراساتّالعربيةّالمؤسسةّ،ّالنقديّالمصطلحاتّموسوعةّ،ّلؤلؤةّالواحدّعبد 3



 الفصل الأول :                                                             الوجودية بين الفلسفة و الأدب

 

29 
 

كّلّ المستقبلّ،فالتيارّالعبثيّأوّفلسفةّالعبثّيمكنّتلمسهاّبوضوحّجليّفيّأعمالّأغلبّالوجوديينّأمثال

كّثيرّ،فهؤلاءّالأدباءّوّغيرهمّاتخذواّّمارسيل ، جيرود وكافكا ... ر ، جابرييلجا  بول سارتمنّ وّغيرهم

ّأزماتّ ّو ّلواقع ّعميقة ّقراءة كّانت ّالأدبية ّفإنتاجاتهم ،ّ ّهدفه ّو ّمعناه ّفقد ّعالم ّلمواجهة ّدرعا ّالعبث من

ّّالإنسان ّالذي ّالانحطاط ّو ّالزيف ّظل ّفي ّالحرب ّبعد ّما ّالمعاصر ّالفرد ّسلوكات ّعلى ّمبادئهّطغى و

ّمعتقداتهّ.ّّوّ

 ألبير كامو :ــــ : العبث في رواية الغريب لتجلّيات 

كّاموّفيّهذهّالروايةّشخصيةّالبطلّصورّألي ّستقرارّالتيّيعيشهاّ،ّفمورسوالاوّحالةّالّ"مورسو"بير

ولامبالاتهّتتضحّّثّ،ّوّإنّعبثيةّمورسوّالاّيكترثّلكلّماّفيّالحياةّولاّيباليّبكلّماّيجريّبهاّمنّأحد

فيّروايةّالغريبّ،ّتعددتّمظاهرّالعبثّّّوفاةّوالدتهّإلىّحينّإعدامهّ،ّوقدبدايةّمنّّ،تصرفاتهّفيّجلية

ّتقديمهّعنّذلكّالفردّالذيّيعيشّحياةّعبثيةّخاليةّمنّ فشخصيةّبطلّالروايةّمورسوّخيرّمثالّبإمكاننا

كّلّشيءّفاقدّللمعنىّوّالقيمةّفيّالقيمّ،ّذلكّالفردّالذيّيعيشّحالةّتخبطّوّضياعّولاّم بالاةّحيث

و "هذا الوضع الذي يتخبط فيه البطل يجعله غريبا عن المجتمع ، فيندهش بتصرفاته و يحكم حياتهّ،

عليه بالإعدام و هو غير مهتم ، كما تؤكد هذه التصرفات أيضا على إحساس البطل بالموت قبل أوانسه ، 

ّّ.1ّتماما بعد أ  حكم عليه بالإعدام "هذه اللامبالاة نسفسها التي شعر بها 

                                                           
ّ،ّالجزائرّجامعةّ،ّالدكتوراهّشهادةّلنيلّمقدمةّأطروحةّ،ّكاموّألبيرّوّالمعريّالعلاءّأبيّعندّبالاغترابّالشعورّ،ّتوزانّالقادرّعبدّ 1

ّ.153ّ،ص2005-2006ّ
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،ّهذهّهيّالأحداثّموتّالأمّ،ّعلاقتهّبماريّ،ّقتلهّلرجلّعربيّ،ّالسجنّ،ّالمحاكمةّثمّالإعدامّ

كّلّحدثّمنهاّيريناّبوضوحّالعالمّاللاعقلانيّوّالحالةّالعبثيةّالتيّيعيشهاّ التيّبنيتّعليهاّالروايةّ،ّوّإن

ّهذهّالأحداثّلتبيانّمظاهرّالعبثيةّفيهاّ.مورسوّ،ّوّفيماّسيأتيّسنتتبعّ

صتهّ،ّوّإنّهذهّ،ّهكذاّاستهلّالغريبّق1"توفيت والدتي اليوم ، و ربما الأمس ... لست أدري "

المقدمةّتكشفّلناّحالةّمورسوّ،ّفهوّلاّيشعرّبالحزنّإزاءّموتّوالدتهّ،ولاّيتذكرّمتىّحدثّذلكّتحديداّ

ّولاّمفر ّحتمي كّأنّالأمر ّو ّيتحدث ّهو ّطويلاّولاّأنّّ، ّنتوقفّعنده ّيستحقّأن ّحدثّلا ّهو ،ّ منه

ّنستغرقّفيّالحزنّوّنستذكرّماّمضىّ.

كّانّيدخنّوّيحتسيّقهوتهّّةّأمهّالهامدةّالمتقدمةّفيّالعمرّأمامهّ،ّلمّتحركاّفيهّشيئاهيبةّالموتّوجث ،

بلّإنّرغبةّجامحةّّأحبتهمّ،لمّيحسّبالأسىّ،ّولمّيشعرّبماّيتملكّالأناسّالعاديينّلدىّفقدهمّ،ّبكلّهدوء

ّساورته ّ"ماري" ّلقاء ّفيلمّّ،في ّلمشاهدة ّالذهاب ّأمه ّوفاة ّحدث ّيمنعه ّلم ّو ّالرغبة ّتلك ّمورسو ّيقاوم لم

ّعبثيةّ ّو ّمبالاة ّولا ّالمشاعر ّفي ّتبلد ،ّ ّمعها ّجميلة ّليلة ّقضاء ّو ّلبيته ّاصطحابها ّثم ّصديقه ّرفقة سينمائي

كّانّيظهرّعلىّسلوكاتّبطل كّانتّمبنيةّعلىبم،ّحتىّعلاقتهّهذهّالروايةّّمتناهيةّ،ّهذاّما رابطةّّاري

كّانّمجردّاحتياجّجسديّلاّغيرّ،ّلاّمشاعرّلهّنحوهاّوّهذاّيظهرّمنّخلالّقولهّ ماديةّ،ّفماّّيربطهّبها

إذا كنت أريد أ  أتزوجها ، فقلت لها أ  هذا  ثّم سألتني عمّا:"و في المساء ، حضرت ماري عندي ،

لها أ  هذا ا نسستطيع أ  نستزوج إ  شاءت ، أرادت أ  تعرف إذا كنت أحبها فقلت الشيء لا يهم و أنسن

                                                           
ّ.9،ص2014ّّ،1ّ،طّلبنانّ،ّالجملّمنشوراتّ،ّحناّأيتّمحمد:ّّترّ،ّالغريبّ،ّكاموّألبيرّ 1
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كّلّرؤاهّفيّالحياة1ّالشيء لا يهم ، و أنا لا أحبها " ،ّفلاّشيءّيهمّمورسوّولاّشيءّيستطيعّتقديمهّ،

ّتشاؤميةّسوداويةّلاّمنطقّيحكمهاّمرفوقةّبسلوكياتّعبثيةّتجعلّمنهّشخصاّغريباّوسطّهذهّالحياةّ.

حتىّيصلّإلىّالحدثّيواصلّالكاتبّسردّأحداثّالروايةّواصفاّسلوكاتّمورسوّالمتسمةّبالعبثيةّ

قومّعليهّالروايةّوّهوّواقعةّالجريمةّالتيّحدثتّأثناءّإجازةّقضاهاّعلىّشاطئّالبحرّرفقةّالرئيسيّالذيّت

ّوق ،ّ ّجزائريين ّعرب ّشبانا ّالتقوا ّالشاطئ ّعلى ّيمشون ّهم ّوبينما ،ّ ّوأصدقائه ّصديقّماري ّلرايمون كّان د

ّلكنّ ّالشبان ّأولئك ّأحد ّو ّ"رايمون" ّبين ّشجار ّحدث ّالالتقاء ّنقطة ّوعند ،ّ ّأحدهم ّمع ّعداوة مورسو

كّلّأدراجهّ،ّعادّمورسوّمرةّثانيةّإلىّالشاطئّبمفردهّ،ّالمشكلةّانتهتّبلاّأيةّأضرارّ يقول مورسو وّذهب

بتنفخ جبينه تحت أشعة  حتى أحس ت إلى الشاطئ ، وبدأت المسير .. وكانست الشمس قاسية:" عد

الجزائريّالذيّّّأشعةّالشمسّعلىّبصرهّرأىّالشاب،ّومعّصعوبةّالرؤيةّوّتحتّتأثير2ّالشمس الحارقة "

طلقّعليهّخمسّرصاصاتّأردتهّقتيلاّ،ّلمجردّأنّالسكينّمنّبعيدّيحملّسكيناّفيّيدهّ،ّفأّتشاجرّمعّرايمون

ّم ّفعله ّالذي ّ،إن ّحفيظته ّأنار ّيحمله ّمبررّالذي ّأي ّإيجاد ّالإمكان ّفي ّوليس ،ّ ّعقلاني ّلا ّفعل ّرد ورسو

ّعنهّفعلتهّالشنيعةّهذهّ.ّيدرأيقيّمنطقيّحق

كّانّلامبالياّّبعدّحادثةّالجريمةّوّعندّاعتقالهّلمّيبدّ  علىّمورسوّالندمّعلىّالجرمّالذيّاقترفّ،ّبل

ّ ّالمحكمة ّعندّحكم ّحتى ّو ّحوله ّالمثارة ّالجلبة كّل ّيستحق ّلا ّأمرا ّحدث ّما ّيهتمّيعتبر ّ،لم ّبالإعدام عليه

كّماّأنهاّعلمتّبقساوتهّأدلةّضوّأخبرهّأنّالمحكمةّجمعتّمحامياّللدفاعّعنهّ،ّأتاهّمحاميهّرفضّتوكيلّوّ دهّ،

                                                           
ّ.40ّّ،صّحناّأيتّمحمد:ّّّترّ،ّالغريبّ،ّكاموّألبير 1
ّ.69ّصّ،ّنفسهّصدرالم 2
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كّاموّتصويرّعبثيةوّتبل بهّعنّالسببّوراءّفعلتهّ،ّفصرحّمورسوّيومّاستجواّدهّيومّدفنّوالدتهّ،ّوّواصل

كّانتّالسببّ،ّوّأنّانعكاسّالشمسّعلىّالسكينّعمىّبصرهّفمنعّعنهّالرؤيةّ،ّوّ قالّأنّالشمسّالحارقة

تين ... وخيل إلّي ترق عيني المتألم:"كا  ذلك السيف الملتهب يقضم جفني و يخوهذاّماّعبرّعنهّبقولهّ

من نار ، توتر كياني كله ، وشددت يدي على الشمس قد انسفتحت على مصراعيها ، لترسل مطرا أ  

ّ.1ّالمسدس ..."

بتلكّالمشاعرّالطبيعيةّالتيّّإحساسهتهّوّعدمّتتجلىّعبثيةّمورسوّبدايةّيومّوفاةّوالدتهّوّعدمّإكثرا

كّذلكّفي كّلّمنّيفقدّأحدّأحبائهّ،ّتتجلى ماريّطبيعةّتلكّالعلاقةّالتيّتجمعهّوّّمنّالمفروضّأنّيحسّبها

عنّنفسهّلكنهّارتكبهاّلأنّأشعةّفهوّلمّيقدمّعليهاّمرغماّمدافعاّ،ّليختمهاّبجريمةّقتلّشنيعةّلاّمبررّلهاّ،ّ

ّو ّأحرقته ّو ّأزعجته ّالحارقة ّرمزاّّالشمس ّمورسو كّان ّلقد ،ّ ّقتله ّو ّالزناد ّعلى ّفضغط ،ّ ّالتركيز أفقدته

ّوّغيرّمهتمّ،ّلقدّبقيّللامبالاةّوّالعبثيةّ،ّحتىّيومّسي ّلتنفيذّحكمّالإعدامّظلّلامباليا قّإلىّالمقصلة

ّهادئاّسعيداّفهوّسيحققّالحقيقةّالتيّيناديّبهاّالعبثيونّ"الموت"ّ.

ّلل ّيوصل ّأن كّامو ّألبير ّاستطاع ّروايتهّلقد ّبطل ّشخصية ّخلال ّمن ّالعبثي ّالانسان ّ:صورة قارئ

كّانّفيّدوامةّمنّاللامبا كّانّيعيشّحالةّمنّالتبلدّوّالضياعّ، كّلّالغريبّ،ّفهذاّالأخير لاةّاتجاهّحياتهّو

يدّ،ّلمّيحسّبالندمّلدىّقتلهّشاباّبريئاّلمّالقدرةّعلىّمنحّماريّالحبّالذيّترّ،ّإنساناّفاقداّّأحداثّواقعه

                                                           
ّ.72المصدرّالسابق،ّص 1
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اّمعتنقوّالحقيقةّالتيّيؤمنّبهّخبرّإعدامهّبنوعّمنّاللامبالاةّ،ّلقدّتحققتّفيّالنهايةّبشيءّ،ّاستقبلّيؤذه

ّ.1ّ" يعد احدى الحقائق الثابتة لدى الانسسا  العبثي "ّ،ّفالموتّ"الموت"ّالاتجاهّالوجوديّالمتمثلةّفيّ

 الحرية :  -

لقدّتعددتّمفاهيمّالحريةّبتعددّالحضاراتّ،ففيّالحضارةّاليونانيةّ:ّارتبطتّفكرةّالحريةّبالمصيرّ

وّبفكرهّالصدفةّ،ّلكنّهذهّالدلالةّتطورتّعبرّمختلفّحقبّالعصرّاليونانيّ:ّففيّالعصرّالهوميروسيّ

دونّأيّقيدّالذيّيعيشّداخلّمجتمعهّّالإنسانللدلالةّّعلىّّ"حر"قّمّ(ّاستخدموا10ّّقّ–11ّ)ق

ّبعدّالعصرّالهوميروسيّفقدّأصبحّيعبرّبكلمةّالحريةّلوصفّحالّأماّفيّعصرّّ،أوّخضوعّلأحد ما

المدينةّالتيّيسودّفيهاّالقانونّالطبيعيّ،ّفالحرّهوّمنّيسلكّوفقاّللطبيعةّوّغيرهّهوّمنّيخضعّللقانونّ

مّالأخلاقيّ،ّوفقاّلمعاييرّ،ّوّفيّعصرّسقراطّ:ّعدلّفيّمعناهاّ،ّحيثّاتخذتّالحريةّمعنىّالتصمي

الخيرّوّضبطّالنفسّ،ّوّهيّمنّأهمّشروطّالحريةّالأخلاقيةّ،ّوّفيّعصرّأفلاطونّ:ّاعتبرتّالحريةّفيّ

الخيرّ،ّأماّفيّعصرّأرسطوّ:ّفقدّنضجّالمصطلحّوّبدأّمفهومهّيظهرّ،ّوّارتبطّبالاختيارّ،ّالذيّهوّ

ّ.2العقلّمعّالإرادةّمعاّمرتبطّبالإرادةّ،ّلذاّعرفّالاختيارّبأنهّاجتماع

كّثيرةّوصولاّإلىّعصرناّهذاّ،ّوّقدّمنحتهّالفلسفةّالوجوديةّ لقدّتطورّمفهومّالحريةّعبرّعصور

ّ ّالوجودّمفهوما ّأساسيات ّمن ّأساسا ّالحرية ّيعتبرون ّفالوجوديون ،ّ ّالإنساني ّبالوجود ّيرتبط جديدا

                                                           
ّ.161ّصّ،ّكاموّألبيرّوّالمعريّالعلاءّأبيّعندّبالاغترابّالشعورّ،ّتوزانّالقادرّعبدّ 1
ّ.565،566ّ،ص1،جّالنشرّوّللدراسةّالعربيةّالمؤسسةّ،ّالفلسفةّموسوعةّ،ّبدويّالرحمنّعبدّ 2
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أنّالحريةّليستّخاصيةّمضافةّإلىّّالإنسانيّ،ّفلاّوجودّبدونّحريةّعلىّحدّتعبيرّسارترّالذيّأكد

ّ.1ّئصّالطبيعةّ،ّبلّإنهاّنسيجّوجوديخصا

ّمسلّ  ّالوجوديين ّعند ّالحرية ّو ،ّ ّالوجودية ّالفلسفة ّمبادئ ّمن ّأساسي ّمبدأ ّالحرية ّمنّإن مة

بحريته الشاملة و مسؤولياته  الإنسسا " إ  شعور ماتهمّ،ّفالفردّفيماّيرونّمحكومّعليهّبالحريةّوّمسلّ 

مام نسفسه و أمام الآخرين هو مصدر ذلك الدوار النفسي العنيف الذي يتملكنا لحظة المطلقة أ

ّعن2الاختيار " ّالمطلقة ّالفرد ّفحرية ّماّ، كّل ّو ّاختياراته ّو ّالسببّّمصيره ّهي ّالحياة ّهذه ّفي يخصه

ّالكامنّوراءّالاضطرابّوّالقلقّالوجوديّالذيّيعانيهّ.ّ

ّلوّالإنسانإنّ صرفّبمحضّاختيارهّفيّالوضعّوّالموقفّالذيّالتيتمكنّمنّلمّّلاّيكونّحرا

كّلّالظروفّالممكنةّتمليهّ عليهّتياراتّالظروفّوّالمصادفاتّوّأحداثّالحياةّ،ّوهوّأثناءّاختيارهّيراعي

ّبينهّوبينّنفسهّ،ّواضعاّفيّاعتبارهّعلاقتهّبالآخرينّ،ّعلىّأنّ كّلّالاحتمالاتّالمتوقعةّ،ّيناقشها و

يّبالنسبةّلأيّموقفّهوّماّيمليهّعليهّضميرهّبعيداّعنّأيّضغطّيفرضّعليهّالذيّيحددّالقرارّالنهائ

ّيفعله ّعما ّمسؤول ّو ّمختار ّو ّملزم ّفهو ّعليه ّضغط ّلو ّوحتى ،ّ ّالخارج ّمواقفّّمن ّمن ّيتخذه وّعما

ّ.3اختياراتوّ

كّلّفردّالحرّ ّالإنسان كّلّماّيمكنّأنّيصادفهّمنّعراقيلّ،ّّقادرّهو علىّتحملّمسؤوليةّنفسهّمراعيا

كّلّماّقدّيزيفّالضميرّمنّعقاأنّيحكّ شريطةّ ةّئدّوّخرافاتّ،ّوإنّالحريةّالمرجوّمّضميرهّأثناءّذلكّنابذا
                                                           

ّ.458ّّ،ص1970ّ،ّّالقاهرةّ،ّالمصريةّالأنجلوّمكتبةّ،ّالوجوديةّالفلسفةّفيّالحريةّلةمشكّ،ّحباترّالعزيزّعبدّسعيدّ 1
ّ.20ّصّ،ّإنسانيّمذهبّالوجوديةّ،ّسارترّبولّجانّ 2
ّ.76صّ،ّالمعاصرّالأدبيّالنقدّفيّدراساتّ،ّالعشماويّزكيّمحمدّ 3
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حرية خلاقة ، و إلا فإنها تنقلت إلى يجعلها " وتحقق له من القيم ما ّالإنسانهيّتلكّالتيّتخلقّوجودّ

عول هدم ، و تبقى على هذه الحال لا تخرج منها ، كما أنها لا ينبغي أ  تكو  حرية فردية ذاتية لا م

هيّماّتعلقّبحريةّّاّوجهّللوجوديةّمنّانتقاداتّ،ّوإنّمنّأهمّم1ّ"تهتم بحرية الآخرين ولا تلقى لها بالا 

كّثيرونّفلسفةّقائمةّعلىّالذاتيةّالمطلقةّ ّفلسفةّتقصيّالآخرّولاّتأبهّلهّ،ّوّقدّردّ ،ّالآخرينّوّقدّاعتبرها

:"إ  الحرية من حيث هي تعريف للإنسسا  سارترّعماّطالّهذهّالفلسفةّمنّهجومّمنّقبلّالنقادّقائلاّ

ليست متعلقة بحرية الآخرين ، و لكن الالتزام يحتم علي بذاته أ  أختار حريتي غاية دو  أ  أدمج في 

كّلّّ،ّفحرية2تلك الغاية حرية الآخرين " ّ.ّإنسانالفردّعندّسارترّمرتبطةّارتباطاّوثيقاّبحرية

وّمنّأعمالّسارترّالتيّتتجلىّفيهاّمظاهرّالحريةّ،ّنذكرّمنهاّ:ّدروبّالحريةّ،ّوهيّثلاثيةّتتكونّ

سنتتبعّمظاهرّالحريةّفيّ.ّوّفيماّسيأتي3ّسنّالرشدّ،ّوقتّالتنفيذّ،ّالحزنّالعميقّ،ّوّمسرحيةّالذبابمنّ:

ّالذبابّللكاتبّجانّبولّسارترّ.مسرحيةّ

 تجلّيات الحرية في مسرحية : الذباب لـــ "جا  بول سارتر " :

لقدّاستعانّسارترّبوقائعّأسطورةّإلكتراّاليونانيةّللتعبيرّعنّمبادئّالفلسفةّالوجوديةّوّخاصةّمبدأّ

هاّالندمّبعدّأنّأغتيلّرقرغوس"ّالتيّامتلأتّبالذبابّوّأغالحريةّ،ّتدورّأحداثّهذهّالمسرحيةّفيّمدينةّ"أ

"أجمامون"ّحاكمهاّوّقائدّحربّطروادةّ،ّأجمامونّالحاكمّقدمّابنته"ّإيفيجينيّ"ّذبيحةّوّقرباناّليكسبّ

                                                           
ّ.72ّّ،71ّصّ،السابقّالمرجعّ 1
ّ.73ّّّّّّ،72ّصّ،ّنفسهّالمرجعّ 2
ّ.www.Wikipédia.orgّ،ّسارترّبولّجانّ،ّويكيبيديّ 3
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كّانّيشقّطريقهّنحوّطروادةّ،ّ رضاّالآلهةّالتيّأرسلتّريحاّهوجاءّعوقتّمنّسيرّالأسطولّاليونانيّالذي

اّ"كليتمستراّ"ّامتلأّحقداّوّسخطاّعلىّماّأقدمّعليهّسارتّإيفيجينيّإلىّالموتّيشجاعةّلكنّقلبّأمه

زوجهاّ،ّفقررتّالتآمرّوّعشيقهاّ"إيجست"ّعلىّقتلهّ،ّفتمّلهماّماّأرادتّبعدّأنّعادّمنّالحربّمتوجاّ

كّانّللحاكمّابنةّأخرىّتدعىّ"الكتر"ّوّابناّاسمهّ"أوّ لأبيهماّست"ّاللذانّيقررانّالانتقامّرّبالنصرّ،ّوّقد

ّعشيقّمعاّ.بقتلّالأمّوّال

ديدا  رائحة مجزرة ، و شوارع مقفرة ، و " أصبحت الجدرا  ملطخة بالدم ، و ملايين الذباب ، و 

صعقها الرعب تلطم صدورها في أعماق بيوتها ، و هذه الصرخات التي لا تطاق : أهذا ما يروق للآلهة 

ّ،1ّّ؟" ّحاكمها ّمقتل ّبعد ّالمدينة ّحال ّتصف ّالعبارة ّابنيّ ّهذه ّقررّّلكن ّالمغتال ّالأوضاعّّاالحاكم تغيير

علىّالرغمّمنّاتفاقّالكتراّوّأورستّعلىّّ،ّوالانتقامّلأبيهاّ،ّفقامّالابنّ"أورست"ّبقتلّالأمّوّعشيقهاوّ

ينّلمّتكنّمتماثلةّبعدّالانتقامّ،ّفأورستّلمّلكّإلاّأنّمشاعرّالأخوّعشيقهاّوّعزمهماّعلىّذقتلّأمهماّوّ

الآلهةّسيخيفهّولاّتأنيبّالضميرّسيقضّمضجعهّ،ّوّهذاّّحررّ،ّفلاّغضبيساورهّأيّندمّفهوّإنسانّمت

وهذا الفعل كا  صالحا ، سأحمله على  ّ"لقد فعلت فعلي يا الكترا" ،ّيتضحّأثناءّحوارهّمعّأختهّالكترا

كتفي ، كما يحمل إبر الماء المسافرين ... و كلما كا  أثقل أكو  أكثر سرورا به ، لأنسه هو حريتي ، 

لم إلى أين أمس كنت أمشي على غير قصد ،... أما اليوم فلم يبق سوى طريق واحدة ، و الله يعوحتى 

لوجودهّمعنىّ،ّوّلحياتهّىّعوراّبالرضاّوّالسرورّففعلهّأعط،ّإنّالانتقامّأعطاهّش2ّتنتهي ، لكنها طريقي"

                                                           
ّ.51ّّّّصّ،2ّ،طّبيروتّ،ّالحياةّمكتبةّدارّمنشوراتّ،ّمكيّحسين:ّترّ،ّ،الذبابّسارترّبولّجانّ 1
ّ.161ّّ،صالمصدرّنفسهّّ 2
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يمتي لي وحدي ،إنسني :"تدركو  أ  جر مبرراّ،ّوّهذاّيظهرّمنّخلالّقولهّوّهوّيخاطبّأهلّأرغوسّقائلاّ

ّأقدمّعليهّمتحملا1ّأدعيها في وجه الشمس ، وهي مبرر حياتي و كبريائي " ّبما ّمقتنعا ّأورست كّان ،

ّالندمّالتيّلازمتهمّبعدّمقتلّلكاملّمسؤوليتهّ،ّيشعرّبالفخرّلكونهّاستطاعّ تحريرّأهلّأرغوسّمنّوطأة

انتقامهّلمّيحررّنفسهّفحسبّبلّحررّّحاكمهمّ،ّفأورستّجعلهمّيشعرونّبحريتهمّمنّجديدّ،ّفهوّعند

ّشعبهّمعهّوّالتزمّبالمسؤوليةّالتامةّتجاهّأفعالهّ.

ّفقدّندمتّندماّشديداّ،عكسهّتماماّ،ّأحستّأنهاّاقترفتّجرماّسيج علّغضبّأماّأختهّالكترا

حياتي كلها :" لاتدعني وحيدة ، سوف أكرس تتوسلّللإلهّجوبيترّقائلةّّالآلهةّيحلّعليهاّ،ّيظهرّهذاّوهي

،ّفالندمّالذيّسيطرّعلىّالكتراّأفقدهاّلذةّالعيشّبسلامّ،2ّ"للتفكير ، إنسني نادمة يا جوبيتر ، إنسني نادمة

أنا لا أشعر بالفخرّوّالاعتزازّوّالحريةّ،ّوّفيّهذاّهيّتقولّمخاطبةّأخاهاّ:ّ"تمنحهاّالشعورّوّفعلتهاّلمّ

،ّالندمّجعل3ّّّّو عنا كونسنا إلى الأبد قاتلي أمنا "أنسني حرة ، ولم نسعد أحرار ... هل تستطيع أ  نمح

ّ ّلأبيها ّفالانتقام ،ّ ّالسلام ّو ّبالحرية ّتنعم ّأن ّتستطيع ّلا ّمقيدة ّالكترا ّعلىّّلمالحاكم ّنفسه ّالتأثير ّله يكن

ّ.عليهماّ

                                                           
ّ.127،صالمصدرّالسابقّّ 1
ّ.192،صالمصدرّنفسهّّ 2
ّ.161-160المصدرّنفسه،صّ 3
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ستويين الميتافيزيقي و السياسي" " مدارها قضية الحرية الإنسسانسية على المفيّتطرحّمسرحيةّالذبابّ
ّضد1ّ ّالفرنسية ّالمقاومة ّأحداث ّيمثل ّفكان ّالثاني ّالمستوى ّأما ،ّ ّاليونانية ّالأسطورة ّالأول ّالمستوى ّيمثل ،

ّالمسرحيةّحالّالمجتمعّالفرنسيّ،ّفشخصيةّ ّالثانيةّ،ّفسارترّرسمّمنّخلالّهذه الألمانّفيّالحربّالعالمية

وّخذلوهّيّرمزّللخونةّالذينّخانواّوطنهمّالعشيقّالقاتلّهيّالاحتلالّالألمانيّ،ّأماّالزوجةّ"كلمنسترا"ّفه

ّ.2ّّاّوّأورستّفهمّقوىّالمقاومةّ،ّأماّشخصيةّالأخوينّالكتّر

ّالاغتراب : -

انفعالّمنّالغربةّ،ّوقدّذكرّفيّالمعاجمّالعربيةّبمعنىّالنزوحّمنّالجانبّاللغويّهوّمعنىّالاغترابّّ

للكلمةّفقطّ،ّفغربّفلانّيغربّغرباّبمعنىّتنحىّ،ّعنّالوطنّ،ّوّهوّماّجعلهاّتقتصرّعلىّالمعنىّالمكانيّ

بّ،ّإذاّأمعنّفيهاّ،ّوّالغربةّ:ّالنوىّالبعيدّ،ّرّبتهّ،ّوّيقالّ:ّغربّفيّالأرضّوّأغأنجّيوّاغربتهّوّغربتهّأ

ّ.3نوىّالبعيدّ،ّشقتّبهمّغربةّالنوىيقالّ:ّشقتّبهمّغربةّال

أو منظر غير مألوف ، و الذي  " هو شعور بالانسزعاج بحضور شخص أو شيءوّشعورّالاغترابّ

مصدره الإحساس الغريب بعدم التعرف على الأشياء ، و تتبع هذا الشعور بالحيرة المطلقة ، ذلك 

،ّويعدّهيجلّمنّأبرزّالفلاسفةّالمحدثين4ّلتغيير العلاقات ذات العلاقة بالواقع أو مع نسفسه "التصور 

                                                           
ّ.299ّّ،صّالمعاصرّالعربيّالفكرّوّ،سارترّعطيةّالحليمّعبدّأحمدّ 1
ّ.299المرجعّنفسه،ّصّ 2
ّ.410ّّ،ص4ّجّ،1980ّّ،ّالكويتّ،ّالرسالةّمطابعّ،ّالسامرئيّالمخزوميّمهدي:ّّتحّ،ّالعينّكتابّ،ّالفراهيديّأحمدّبنّالخليل 3
ّ.15ّ،ص2013ّ،ّالجزائرّ،ّالتوزيعّوّللنشرّالخلدونيةّدارّ،ّالغربيّوّالعربيّالمنظورينّمنّالاغترابّنظريةّ،ّمساعديةّلزهر 4
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،ّفقد1ّلمصطلح ، استخداما منهجيا منظما ""أول مستخدم لهذا ا هوفـــــالذينّاهتمواّبموضوعّالاغترابّ

ّوحدةّ ّ،لتشكل ّذاتها ّعن ّالروح ّتغترب ّحيث ،ّ ّالمغتربة ّالروح ّصيرورة ّو ّالإنساني ّبالوجود ّالاغتراب ربط

كّلّخروجّاغترابّولاّيقهرّالاغترابّإلاّبالعودةّ،ّعودةّّ انتقاليةّبينّماّهوّذاتيّوّماّهوّموضوعيّوّيعتبر

ّّّ.2إلىّذاتهاّوّبلوغّالمعرفةّالكليةّوّالمطلقةّّالروح

لّهيجلّعلىّالمستوىّالفلسفيّالأدبّالروحيّللاغترابّفيّالعصرّالحديثّ،ّوذلكّلأنّوّقدّمثّ ّ

ّفيّالفكرّالحديثّ،ّإلاّحينماّأعلنّهيجلّأنّالانسانّقدّصارّعاجزاّفيّيالاغترابّلمّيصبحّموضوعاّمحورّ

انتماءّوّالهامشيةّ،ّينتميّإليهاّ،ّحتىّصارّانتمائهّنوعاّمنّاللاعلاقتهّبنفسهّوّمجتمعهّوّالمؤسساتّالتيّ

ّتحوّ وّ ّحيث ،ّ ّوتفصيلا ّدقة ّأكثر ّبشكل ّالموضوع ّهذا ّعالجوا ّالذين ّالفلاسفة ّأكثر ّمن ّهيجل ّيعد لّلهذا

عنّالاغترابّعلىّيديهّمنّمجردّإشكالّيعانيهّالانسانّفيّعصورّالأزمةّوّالقلقّ،ّإلىّمفهومّدقيقّيطلقّ

كّّ 3قصد تبّعنّالاغترابّفيّالفلسفةّّالحديثةّاعتمدّبشكلّجوهريّعلىّماّقامّهيجلّ،ّّوّإنّمعظمّما

ّبطرحهّ.

ّّإنّ  ّالوجودية ّبالفلسفة ّوثيقا ّارتباطا ّارتبط ثل مجرد مشكلة نسفسية يواجهها " لا يمفهوالاغتراب

به من أحداث عبثية ، و إنما هو من القضايا التي ترتبط بالهوية  لكل ما مرّ  ا، نسظر الانسسا  المعاصر 

ارتباطا وثيقا ، وذلك لأ  الهوية بالنسبة لهم هي الوجود ، و الاغتراب ضرب من ضروب الوجود الزائف 
                                                           

ّ.24،ّصالمرجعّالسابقّ 1
2
 .348،ص 2012 جوان الجزائر سوف واد جامعة ، 8 ،العدد الاجتماعية و الإنسانية العلوم مجلة ، ،الاغتراب جديدي زليخة 

2023ّّيوليوّ،68ّّ،العددّسويفّبنّ،جامعةّالأدابّكليةّمجلةّ،ّالأدبّوّالفلسفةّبينّالاغترابّوّالهويةّ،ّغرابّمصطفىّنجلاء 3
ّ.183ّ،ص
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، غير الأصيل و غير المشروع ، الذي يسقط فيه الانسسا  سقوطا يفقد معه حريته مناط انسسانسيته وجوهر 

ّ.1"وجوده

قدّميزّنتشيهّبينّنوعينّمنّالاغترابّ:اغترابّسلبيّوّآخرّإيجابيّ،ّوّيمكنّالقولّبأنّهذهّالفكرةّل

كّيركجاردّ) عندماّميزّمنّجانبهّبينّالوجودّداخلّالحشدّوّالوجودّ(1855ّّ–1813ّترجعّبجذورهاّإلى

بءّالحريةّ،ّفيقولّماّيقولهّالمنعزلّ،ّفالأولّهوّالوجودّالزائفّالذيّيهربّفيهّالفردّمنّالمسؤوليةّ،ّوّمنّع

ّالح ّيعتقد ّما ّويعتنق ،ّ ّهوّشالحشد ّالذي ،ّ ّالبشري ّالوجود ّأو ّ)للهوية( ّإلغاء ّذلك ّوفي ،ّ ّالصواب ّأنه د

كّيركجاردّفهومرادفّللتفردّوّالحريةّوّالمسؤوليةّ،ّأماّالوجودّالمنعزلّ كّماّأنهّّلدى مرادفّللوجودّالأصيلّ،

2ّالوجودّالقادرّعلىّتحملّالمسؤوليةّوّممارستهّالحريةّ.

كّيركجاردّوّنتشهّفحسب،ّّّإنّهذاّالتمييزّالوجوديّبينّهذينّالنوعينّمنّالاغترابّ،ّلمّيكن دأب

ّإنمّ  ّو ّالاغتراب ّأن ّجانبه ّمن ّأكد ّحين ،ّ ّهيدجر ّالأمر ّهذا ّفي ّتابعهما ّوا ،ّ ّالانسان ّقدر ّهذاّّهو أن

يّيجبرهّعلىّالتنازلّعنّهويتهّبأنّيعيشّذوسطّالجمهورّأوّالحشدّالالانسانّيشعرّبالوحدةّوّالاغترابّ

يوميةّمتشابهةّ،ّيفعلّفيهاّماّيفعلهّالآخرينّ،ّوّبذلكّيتحققّالإهدارّالكاملّلهويتهّوّتفردهّوّتمييزهّّحياة

كّتابهّ)ند ودّمعّالآخرّقدّيكونّإيجابياّ،ّصرحّفيهّبأنّالوجاءّالحقيقة(ّ،ّالذيّ،ّولعلّماّصاغهّبدقةّفي

دّالانسانّعنّقشورّعصيلّعندّهيدجرّهوّالوجودّالذيّيبهوّماّأطلقّعليهّالوجودّالزائفّ،ّوّالوجودّالأوّ

                                                           
ّ.18ّّصّ،1988ّّ،3ّ،طّالقاهرةّجامعةّ،ّالمعارفّدارّ،ّمصطلحّسيرةّالاغترابّ،ّرجبّمحمود 1
 .41ّّّّّصّ،ّالوجوديةّرائدّكيركجاردّ،ّالفتوحّعبدّإمام 2
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،ّفهيدجرّيرىّإذنّأنّالسببّالمباشرّفيّاغترابّالفردّليسّهوّالآخرّ،ّانماّضياعهاّيعود1ّّالوجودّالزائف

ّناّنفسهّ،ّبتنازلهّعنّوجودهّالأصليّ.بشكلّجوهريّإلىّالأ

" لا يشمل جانسبا هامشيا من الحياة ، و إنما هو أزمة العصر التي لا يمكن تصحيحها إنّالاغترابّ

ذرة داخل المجتمع ولا يمكن  تؤدي إليه كالبؤس مثلا تكو  متجلك لأ  الظروف التيو إصلاحها ، و ذ

فنّالحديثّالمعاصرّأصبحّموضوعاّمنّأهمّالموضوعاتّالتيّال،ّلذلكّنلاحظّأنّالاغترابّفي2ّإلغاؤها "

" جذبتّالعديدّمنّالفنانينّوّالأدباءّ،ّوّدفعهمّللتعبيرّعماّيستشعرهّالانسانّمنّعجزّولاّمعنىّفيّهذهّ

وكانتّسبباّمباشراّفي3ّّعن الطبيعة ، وضاعفت من اغترابه "لت الانسسا  تماما الحياة الحديثة التي فص

كّلّماّفيّوسعهمّللتعبيرّعنّتلكّالأزمةّ.،ّوّقدّبذلّالفنانّفقدانهّلهويته كّلّالمستويت ّونّعلى

 الاغتراب في رواية المسخ لــ :فرانسز كافكا : تجلّيات 

ورّسامساّجوديّبعمقّرمزيّمنّخلالّتحولّغريغالاغترابّالوّّ"فرانسز كافكا"فيّروايةّالمسخّيجسدّ

لاّيحظىّإلىّحشرةّضخمةّفيّتعبيرّصارخّعنّفقدانّالهويةّوّالكرامةّالإنسانيةّ،ّهذاّالتحولّالعبثيّالذيّ

يةّقيمةّ،ّفيّلاّيعبأّبوجودّالفردّولاّيمنحهّأّفيزيقيّيعكسّانعدامّالمعنىّفيّعالمبأيّتفسيرّمنطقيّأوّميتا

لو استغرق في النوم ... فترة أخرى قصيرة  ذا"فما:ّورّبقلقّقائلاّالمقاطعّوّبعدّالتحولّ،ّفكرّغريغأحدّ

ّ،ّإنّهذهّالعبارةّتفضحّاغترابهّعنّذاتهّوّتفككّصلتهّبهاّ.4ّ، و تناسى ذلك الهراء كله"

                                                           
ّ.41،صالمرجعّالسابقّ 1
ّ.184ّّصّ،ّالأدبّوّالفلسفةّبينّالاغترابّوّالهويةّ،ّغرابّمصطفىّنجلاء 2
ّ.180المرجعّنفسه،ص 3
ّ.12ّ،ص1997ّّ،يونيوّالترجمةّأفاقّ،ّفهميّالدسوقي:ّّترّ،ّّالنسخّ،ّكافكاّفرانز 4
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فيّالتواصلّإلىّالفشلّالعميقّّ-رغمّجهدهّفيّالتعبير–ورّعنّالتفاهمّمعّأسرتهّكماّيرمزّعجزّغريغ

كا  يتحدث بلا شك ،لكنه لم يصدر سوى صوت أشبه عّ:"اّمنّخلالّالمقطالإنسانيّ،ّوّيتضحّهذ

،ّويجسدّهذاّالمشهدّاغترابّالانسانّعنّمحيطه1ّّأحد يفهمه ، ولا حتى هو نسفسه "بالفحيح ... لم يعد 

وّعزلتهّالوجوديةّفيّعالمّلاّيملكّفيهّصوتاّولاّمعنىّ،ّوبدلاّمنّتعاطفّأسرتهّمعهّ،ّتحولّغريغورّالذيّ

يجب أ  لطالماّأعانّأسرتهّإلىّعبءّثقيلّ،يريدونّالتخلصّمنهّوهذاّيتضحّمنّخلالّقولّأختهّالقاسيّ"ّ

د حاولنا أ  نسعنى به و أ  نحتمله بقدر ما وسعنا أ  نسفعل ذلك ، إنسسانسيا ، إلا نحاول التخلص منه ، فلق

بعدّموتهّ،ريغورّآخرّصفةّإنسانيةّلهّ،ّوهيّعبارةّتنزعّعنّغ2ّأنسني لا أظن أ  أحدا سيلومنا أقل اللوم "

بئهّفيّصورةّرهاّمنّع،ّلمّتحزنّالعائلةّبلّإنهاّاحتفلتّبنجاتهاّمنهّوّأخذتّتخططّلمستقبلّمريحّبعدّتحرّ

ّعّيتخلصّمنّالأفرادّبمجردّفقدانهمّلقيمتهمّالنفعيةّ.قاتمةّلمجتم

ّإنّروايةّالمسخّتجسدّالاغترابّالوجوديّعبرّ:

 تحولهّالجسديّالمفاجئّوّغيرّالمفسرّ)اغترابّالفردّعنّذاتهّ(ّ -

 انهيارّالروابطّالأسريةّالإنسانيةّ)اغترابّاجتماعي(ّ -

 لمّماديّقاسيّلاّيعترفّبقيمةّالفردّإلاّبوصفهّأداةّانتاجّانعدامّالقيمةّالإنسانيةّفيّعا -

ّعالمه ّلأن ،ّ ّمريحة ّنهاية ّأو ّتفسيرا ّيقدم ّلا ّغيرّّكافكا ،ّ ّالممزق ّالمغترب ّالمعاصر ّالانسان ّعالم هو

ّوّالمرفوضّ.المفهومّ

                                                           
ّ.27صالمصدرّالسابقّ، 1
ّ.80،صّالمصدرّنفسه 2
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ّ:  ة و الأدب العربيّ زعة الوجوديّ رابعا : النّ 

عليناّمعّموجاتّالحداثةّ،ّلاسيماّبعدّالتلاقحّالثقافيّبينّّإنّالحراكّالوجوديّفيّالعالمّالعربيّهبّ 

كّذلكّ ،ّفماّأنتجتهّالحداثةّفكريّوّماّلحق1ّالعالمّالعربيّوّالغربيّنتيجةّالهجراتّوّالارسالياتّوّالترجمات

كّانّالسببّالرئيسيّفيّتأجيجّالحسّالوجوديّلدىّالانسانّالعربيّ العالمّالعربيّمنّهزائمّوّضرباتّموجعة

ليهّالأمورّ،ّوهذاّالعقادّيتحدثّعنّالفترةّالتيّعهّوّوضعّأمتهّوّمايمكنّأنّتؤولّإ،ّفصارّيتسائلّعنّوض

يندر أ  أتلقى لهذه اليوميات من غير سؤال عن الوجودية ، يقولّ:"بدأتّفيهاّالوجوديةّتلجّالعالمّالعربيّ

أو تلك المسألة من مسائل  وعن آراء الفلاسفة الوجوديين ، في هذه المسألة من مسائل الدين ،

الأخلاق ، أو غير ذلك من مسائل الاجتماع أو السياسة ، هذا إضافة إلى أ  بعض المفكرين العرب 

يتبنو  الفكر الوجودي في الغرب ، و وجدوا لهم ما يبرر توجهاتهم ، لاسيما عندما يسندو  ما  اراحو 

ذهبوا إليه إلى الفكر الوجودي في الفكر العربي الإسلامي في تاريخنا القديم لاسيما عند الصوفيين العرب 

الوجوديةّ،ّبغيةّفهمهاّءةّ،ّفالعربيّعكفّعلىّقرا2ّالأخرى ، كما نجد في النصرانسية " ، و بعض الديانات

ّليعملّفيماّبعدّعلىّترجمةّأفكارّالوجوديينّوّطروحاتهمّوّنشرهاّفيّالساحةّالمحليةّوّالعربيةّ.

كّانّفيّلبنانّ،ّحيثّارتبطتّالوجوديةّبمجلةّالأدبّالتيّ إنّأولّظهورّللفكرّالوجوديّعندّالعرب

كّانّسهي3ّأسسهاّإدريسّسهيلّمنذّأوائلّالخمسيناتّ ثراّأكثرّالمفكرينّالعربّتأّلّادريسّمنّبين،ّوّقد

                                                           
ّ.30صّ،2013ّّ،9ّ،العددّ،الجزائرّبسكرةّ،جامعةّالمخبرّمجلةّ،ّالسماءّيجرونّموتىّديوانّفيّالوجوديّالحسّ،ّمراشدةّالرحيمّعبد 1
ّ.255ّّص/1963ّّ،1ّ،جّالقاهرةّ،ّالمعارفّ،دارّ،يومياتّالعقادّعباسّمحمود 2
(ّ،طّد)ّالمعرفةّعالمّ،ّالأدبّوّالفنونّوّللثقافةّالوطنيّالمجلسّ،ّالغربيينّوّالعربّعندّالنقديةّوّالأدبيةّالمذاهبّ،ّعيادّمحمدّشكري 3

ّ.58ّّ–56ّّصّ،1983ّ،ّ،الكويت
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:"فهذه لدىّزيرةّسارترّمصرّّ-ّثرهيثبتّمدىّإعجابهّوّتأّ-اّوهذاّقولهّبالوجوديةّوبفكرّسارترّتحديد

يوحى بأ   زاز و الفخر ، فقبوله الزيارة بالاعت اجميع المثقفين العرب و تملؤها شعور  صدورالزيارة تثلج 

الإنجازات التي قامت بها  جمهورية مصر العربية قد أقنعت المفكر العالمي بأ  نسضال العرب الذي تعتبر 

بناّالتنويهّإلىّأنّالفكرّالوجوديّقوبلّبالرفضّوّالاستهجانّبدايةّالأمرّفيّ،ّوّجدير1ّالقاهرة قاعدة له "

ّ،ّوقدّردّ ّةّوّذلكّبسببّفكرةّالالحادّاللصيقةّبفكرالبلادّالعربي فىّأنّتكونّالوجوديةّونّسارترّتحديدا

كّتابهّالوجوديةّ"ممجردّإلحادّقائلاّ :" إ  الوجودية ليست إلحادا بمعنى استنفاذها لنفسها "ّذهبّانسانيّفي

في استعراض أوجه عدم وجود الله ، و هي تعلن حتى لو كا  الله موجودا فالنتيجة بالنسبة لنا سواء ، 

ليس ا أو ما نسظنه المشكلة الحقيقية ،  نسؤمن بوجود الله ، ولكن المهم بالنسبة لنوليس المهم أنسنا لا

  يفهم أ  لا شيء يمكن د ، و لأمشكلة وجوده ، بل المهم أ  الانسسا  محتاج لأ  يجد نسفسه من جدي

هذاّأنّالوجوديةّلاّيكمنّ،فسارترّيخبرناّفيّقوله2ّسه و لو برهن على أ  الله موجود "أ  ينقذه من نسف

كنّدورهاّالحقيقيّيكمنّفيّمساعدةّالفردّعلىّإيجادّنفسهّوّإثباتّإثباتّوجودّاللهّمنّعدمهّ،ّلدورهاّفيّ

 وجودهّوّتحقيقّماهيتهّ.

ّاللغط أخذّبعضّالأدباءّوّالمفكرينّالعربّعلىّعاتقهمّالدائرّحولّالفكرّالوجوديّّونتيجةّلهذا

ّالفكرّف كّثيرّ،ترجمواّمؤلفاتّسارترّمهمةّالتعريفّبهذا ّ،ّّوّغيرها كّذلكّوّأسهبوا نذكرّعلىّوكتبواّهم

الذيّأسهمّفيّالتعريفّبالوجوديةّوعملّعلىّتصحيحّماّألصقّبهاّمنّأحكامّّ"عبد الرحمن بدوي"رأسهمّ

                                                           
ّ.12ّّصّ،2011ّّ،1ّ،طّ،لبنانّالفرابيّ،دارّالمعاصرّالعربيّالفكرّ،سارترّعطيةّالحليمّعبدّأحمد 1
ّ.05ّّ،صّإنسانيّمذهبّالوجوديةّ،ّسارترّبولّجان 2
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ّ )ّ ّالوجودية ّ)دراساتّفيّالفلسفة كّتابة ّمنّمستهل ّقال ّوقد :" هذه دراسة بسيطة موجزة عن مغلوطة

هذا المذهب الذي اختلط اسه في ذهنه  عطاء القارئ العربي فكرة واضحة عنقصدت منها إ ةالوجودي

تقوم على مبدأ  التحديد ،محدد تمام   الوجودية مذهب في الوجود ية صلة ، رغم أبه أ بمعا  ليست لها 

تكونسه و  التي تحدد وجودهأساسي سهل بسيط هو أ  وجود الانسسا  هو ما يفعله ، فأفعال الانسسا  هي 

يقاس الانسسا  بأفعاله ، فوجود كل انسسا  بحسب ما يفعله و ذلك ضد مذهب القائليين بالماهية و لهذا 

ّالوسط1ّّ." ّالى ّالوجودي ّالفكر ّنقل ّفي ّهام ّدورا ّبدوي ّالرحمن ّعبد ّالعربي ّللفيلسوف كّان ّفقد ّوعليه ،

ّ :ّ ّمؤلفاته ّخلال ّمن ّوذلك ،ّ ّالعربي ّو ،  1945الوجودي ( ، )الزما   1939()نسيشهالفلسفي

كّما1961ّّ، )دراسات في الفلسفة الوجودية( 1947)الإنسسانسية و الوجودية في الفكر العربي (  ،

ّوّ كّتاب ّّلجانّ)الوجود و العدم (ترجم ّسنة 1945ّّسارتر ّمنه ّوبتشجيع ّنهجه ّعلى ّسار ّوقد محمد .

كّتابّّغنيمي هلال ّ.2بولّسارترّّلجانّ)مواقف : ما الأدب(فترجم

كّلّمنّ:ّوقدّتأ تامر زكرياء ، مطاع صفدي ، جورج سالم ، ثرّبهذاّالمذهبّوساهمّبالتعريفّبه

،ّالذينّصارواّمنّأهمّممثليّالوجوديةّفيّالمشرقّالعربيّ،ّوّالنيّبقيتّمحصورةّبينّالمثقفينّّغادة السما 

ّ.3نّالبرجوازيةّالمتوسطةّوّالصغيرةم

                                                           
ّ.05ّّ،صّالوجوديةّالفلسفةّفيّدراساتّ،ّبدويّالرحمنّعبد 1
ّ.66ّأثرّالوجوديةّالفرنسيةّفيّنصوصّيوجدرةّ،صّأسماءّبنّعاشورّ،ّ 2
ّ،1980ّ،ّالعراقّالاعلامّوّالثقافةّوزارةّمنشوراتّ،(1967ّّ–1870ّ)ّالشامّبلادّفيّالحديثةّالعربيةّالروايةّتطورّ،ّالسعافينّإبراهيم 3

ّ.443ّّ–441ّص
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ةّسارترّتحديداّتعودّإلىّالنهجّالذيّاتبعهّسارترّإنّإهتمامّالعربّبالفكرّالوجوديّعموماّوّفلسف

كّتاباتهّفقدّ ا هملمؤيدة للنضال و كفاح الشعوب " كا  تعبير كتابات سارتر عن المعاناة ، ومواقفه افي

ّوجه1ّّّ"العربي إلى سارتر  ثقفأساس خطاب الم ّفي ّسارتر ّوقوف ّهو ّالعرب ّالمفكرين ّجذب ّفالذي ،

ّ ّالشعوب ّعن ّدفاعه ّو ّبحالاستعمار ّالإقرار ّو ّلالمضطهدة ّفتأييده ،ّ ّمصيرها ّتقرير ّفي ّ،ّقها ّالتحرر قضاي

ّجعلّمنهّأيقونةّللحريةّوّالإنسانيةّلدىّالعربّ.

ّالوّ ّالفلسفة ّمثلت ّأثرّلقد ّالتي ّالتيارات ّأيرز ّأحد ّحيثّجودية ،ّ ّالحديث ّالعربي ّالأدب ّعلى ت

وراّللتجربةّالسرديةّ،ّوجسدواّصراعهّوجدتّلهاّصدىّفيّأعمالّعددّمنّالكتابّالذينّجعلواّمنّالفردّمح

محمودّالمسعدي"ّمنّالكتابّالعربّالذينّتفاعلتّنصوصهمّمعّّقيمّوّالمطلقاتّوّالذاتّ،ّوّيعدّ"معّال

ّهريرةّقال"ّالتيّتمثلّنموذجاّأدبياّغنياّبالدلالاتّالوجوديةّ.يماّروايتهّ"حدثّأبوّهذاّالتيارّ،ّلاس

ّ ّهريرة ّأبة ّ"حدث ّالمسعدي ّرواية ّبينّإن ّالممزقة ،ّ ّالقلقة ّالإنسانية ّالتجربة ّعمق ّفي ّتغوص قال"

الانكشافّريةّوّالمسؤوليةّ،ّوبينّالسعيّإلىّسبرّأغوارّالحقيقةّوّنداءاتّالجسدّوأشواقّالروحّ،ّبينّالح

برزّمفاهيمّالفلسفةّتتجلىّأّعلىّالعدمّ،ّومنّخلالّبطلهاّالذيّبنخلعّعنّواقعهّوّيبدأّرحلةّبحثّداخلي

كّبلتّالمجتمعّ،ّفراحّيبحثّتهاّالأدبيةّ،ّوّلقدّأرادّالمسعديّالتخلصّمنّالقيمّالتقليديةّبصيغّالوجودية التي

كّانّيعيشّحياةّروتينيةّ،ّشخصّمتمعنىّجديدّيتناسبّوّهذاّالعصرّمنّخلالّبطلّروايتهّالذّعن قيدّي

لاّشيءّيؤرقهّفيّهذهّالحياةّ،ّّبروابطّاجتماعيةّوّملتزمّبأداءّعباداتهّاليوميةّ،ّرجلّمتزوجّبطريقةّشرعيةّ،

تبدأّمغامرتهّفيّّعنّالمألوفّ،ّوهناحياةّرتيبةّولاّجديدّيداخلّتفاصيلّيومهّالاعتياديةّ،إلىّأنّقررّالخروجّ
                                                           

ّ.12ّّّّصّالمعاصرّالعربيّالفكرّسارترّ،ّعطيةّالحليمّعبدّأحمد 1
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ّتستدعيّالتساؤلّوّالشكّ،ّويصبحّ عالمّأبوّهريرةّفضاءّسبرّأغوارّالوجودّ،ّأينّتصيرّالمسلماتّأمورا

كّانّساكناّمستقراّتملؤهّالطمأنينةّ.ّلّوّالاغترابّوّالشكرحباّللارتحا ّوّاللذةّبعدما

ّّّّّّّّّّّّ ّّانفتحتلقد ّالمسعدي ّ،ّّرواية ّمسؤولية ،ّ ّحرية (ّ ّالوجودية ّالفلسفة ّفي ّمركزية ّمفاهيم على

اغترابّ...(ّ،ّلذلكّتعدّهذهّالروايةّمثالاّحياّعلىّقدرةّالأدبّالعربيّعلىّاستيعابّالفكرّالوجوديّوّ

ّتكييفهّضمنّسياقّفيّمغايرّ،ّدونّأنّيفقدّعمقهّالفلسفيّأوّنبرتهّالإنسانيةّ.

ّ

ّة :واية الجزائريّ رّ ة و الالوجوديّ  النّزعةخامسا :

كّانتّبدايتّالرّ  يرّشملّمقارنةّبالمشرقّالعربيّ،ّوّهذاّالتأخةّالمكتوبةّبالعربيةّمتأخرةّزائريّ وايةّالجلقد

لهاّسيطرةّنظيرتهاّأوّ ّعائدّلأسبابّعديدةهذاّّ،ّوّإنّ وايةّفحسبّقتصرّعلىّالرّ الأجناسّالأدبيةّوّلمّيّكلّ 

ّتعوّ  ّالتي ّالفرنسية ّعلى ّالناس ّأنّ د كّما ّالاستعماّقراءتها ّالحقبة ّإبان ّالسائدة ّالظروف ّو كّانتّريّ الوضع ة

كّلّ طمسّالهويةّالعربيةّوّمقوماتهاّ،ّّيحاولّكانّّيرهذاّالأخف،متردية ّفالسياسةّالاستعماريةّالساعيةّلطمس

كّذلكّ.رّظهورّالروايةّوّباقيّعبّالجزائريّوّالمشارقةّماّأخّ ماهوّعربيّوّإسلاميّحالتّبينّالش ّالأجناس

كّانتّباللغةّالفرنسيةّفالمحاولاتّالرّ نقطةّالانطلاقّالحقيقيةّلفنّالرّ ّإنّ  كّانتّوايةّفيّالجزائر وائيةّالتي

ةّللأدبّالمكتوبّالانطلاقةّالفعليّ 1920ّديجوّيعتبرّسنةّّجانّمّإلاّأنّ 1880ّرنسيةّبدأتّمنذّباللغةّالف

ّباللّ  ّو ّالفرنسية الموسوم بــ "أحمد ين مصطفى القومي " بداية تلك شريف  " يعد المؤلف القايد بنغة
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والىّالأعمالّالأدبيةّ،ّلتت1ّالانسطلاقة ، و ينظر إليه على أنها أول رواية يكتبها جزائري باللغة الفرنسسية "

ونّبدايتّمثلّأعلىّلشكريّخوجهّوّ،ّوّروايةّمـأمفيماّبعدّ،ّنذكرّمنهاّ:ّزهرةّامرأةّالمنجيّللحاجّحمّ 

ّّغيرهاوّ

ّيعدّ ّكلّ ّّإنّ ّّّّّّّّّّّ ّفاّهذا ّغير ّلا ّأولى ّارهاصات ّالفنيّ لرّ مجرد ّالمستوى ّذات ّالفكريّ العاليّوايت ّّو

كّتابّمبدعينّأمثالّم كّانتّفيّفترةّخمسيناتّالقرنّالماضيّمعّمجموعة ولودّفرعونّ،ّمولودّمعمريّالناضج

ّ كّاتب ّد، ّمحمد ،ّ ّالكبيرةيسين ّالدار ّالأخير ّهذا كّتب ّقد ّو ،ّ " تتحدث عن هموم الناس ّالتيّيب

الفقر و القهر ،  البسطاء من عامة الشعب و تصف أحوالهم المعيشية القاسية ، و معاناتهم الجوع و

لأول مرة تتحدث عن النضال السياسي الجزائري ، وعن مناضلين يعيشو  في الخفاء ، مطاردين من و 

ددة و صريحة عن الهوية الوطنية و عن مفهوم قبل البوليس الاستعماري ، و لأول مرة تطرح تساؤلات مح

،ّوّيقولّأحمدّمنورّواصفاّالربوةّالمنسيةّلمولودّمعمريّوّالدار2ّ"الوطن ، و عن الهوية الحقيقية الجزائرية 

مع رواية  1952:" شكلت رواية الربوة المنسية لمولود معمري التي صدرت سنة ديبّالكبيرةّلمحمدّ

ظهرت بعدها بأيام قليلة حدثا أديبا متميزا في أوساط المثقفين الجزائريين لتي االدار الكبيرة لمحمد ديب 

ة لم يتعود باللغة الفرنسسية ، بما حملتا من مضمو  جديد ، وبجرأتهما في طرح مسائل سياسية و اجتماعي

                                                           
ّلنيلّمقدمةّمذكرةّ،ّالمتوسطّالتعليمّرحلةمّفيّالمدرسيّالكتابّعلىّبالفرنسيةّالمكتوبّالجزائريّالأدبّانفتاحّمعاييرّ،ّجواديّلخضر 1

 .19ّّّّ،ص2015ّ،ّباتنةّلخضرّالحاجّجامعةّ،ّالعربيّالأدبّوّاللغةّفيّالماجستيرّشهادة
ّ،ّالدكتورةّشهادةّلنيلّمقدمةّأطروحةّ،ّأنموذجاّالنسائيّالخطابّفيّقراءةّالحديثةّالجزائريةّالروايةّفيّالشخصيةّبنيةّ،ّخديجةّثابتي 2

ّ.18ّّصّ،2018ّ،ّبلعباسّ،سيديّاليابسّجيلاليّمعاصر،جامعةّنقدّتخصص
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كّشفّوّتعرية1ّّّالروائيو  على طرحها" فكلّمنّمولودّمعمريّوّمحمدّديبّأخذاّعلىّعاتقهماّجرأة

ّمجتمعهمّ ّحال ّلسان كّانوا ّالفترة ّهذه ّخلال كّتبوا ّالذين ّالكتاب كّل ّو ّفكلاهما ،ّ ّالمزري ّالجزائريين واقع

كّانتّهذهّالأعمالّالرّ  سلاحّّوائيةفسلطواّالضوءّعلىّالمعاناةّوّالمأسيّالتيّعايشهاّالشعبّالجزائريّ،ّوقد

وحشيةّّوا،ّأينّوصفّالكتابّالظلمّوّالقمعّالممارسّعلىّالشعبّوّاستنكرّقويّفيّوجهّالمستعمرّالغاشمّ

كّريمةّحرّ ّواالاستعمارّوّطالب كّلّ بحقّالشعبّفيّعيشّحياة كّتبهّالجزائرّ ّةّ، يونّوّطالبواّبهّبلغةّهذاّوّأكثر

ّالمستعمرّنفسهّ.

كّانّّغةّالعربيةّفقدّاتفقّأغلبّالنقادّوّالباحثينّأنّ بةّباللّ ةّالمكتوّوايةّالجزائريّ أماّبالنسبةّللرّ  ميلادها

كّانتّ،ّأيّأنهّ 1971ّمعّروايةّريحّالجنوبّلعبدّالحميدّبنّهدوقةّسنةّ عنّنظيرتهاّالفرنسيةّبأزيدّمتأخرةّا

غة العربية إذ أ  تعد رواية جزائرية جادة و متكاملة كتبت باللّ ""ّوّ"ّريحّالجنوبّ،ّنّسنةّيعشرّمنّ

 و الطالب المنكوب لعبد المجيد الشافعي، لأحمد رضا حوحوالمحاولات التي سبقتها ) غادة أم القرى 

الحريق لنور الدين بوجدرة ( على الرغم من أهميتها بصفتها تمثل البداية الأولى لفن الرواية في الجزائر و 

كّانتّالرّ ،2ّهذا الفن "ا لا تعدو أ  تكو  مجرد محاولات أولى على درب فإنه ّفيّهذهّالفترةّأيّوايةّوقد

ّللتعبيرّ ّالسبعيناتّوسيلة سواء أ  كا  ذلك  تضاريس الواقع بكل تفاصله و تعقيداته  " عنفيّفترة

وائيونّفالرّ ّ،3"و الثقافية   الاقتصاديةبالعودة إلى مرحلة الثورة المسلحة أو بالغوص في الحياة السياسية و 

                                                           
ّ.56ّّّّ،صّالمتوسطّالتعليمّمرحلةّفيّالمدرسيّالكتابّعلىّبالفرنسيةّالمكتوبّالجزائريّالأدبّانفتاحّمعاييرّ،ّجواديّلخضر 1
ّ.7ّصّ،2000ّّّ،ّّالجزائرّ،ّالقصبةّدارّّالجزائرية،ّيتاالروّّفيّدراساتّ،ّفاسيّمصطفى 2
ّ.42ّّصّّ،2007الجزائرّ،ّالثقافةّوزارةّمنشوراتّ،ّوطارّالطاهرّروايتّفيّالبنيةّوّّالرؤيةّ،ّبوذيبةّإدريس 3
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ّ ّالفترة ّهذه ّالرّ ّاتخذواخلال ّمن ّقضاي ّعن ّللتعبير ّوسيلة ّبآرائهمّّالمجتمعواية ّشاركوا ّو كّما ّمشكلاته و

ّوقدّعادّبعضهمّلمرحلةّالثورةّوّالكفاحّالمسلحّ.،ّّوّالثقافيّ ّالاقتصاديّ السياسيةّوّناقشواّواقعّمجتمعهمّ

عكسّمرحلةّالسبعيناتّالتيّّّ،ّبالكتابةّعنّالثورةّوّتمجيدهاوائيونّهتمّالرّ ااّفترةّالثمانيناتّفقدّأمّ ّّّّّّّّّ

ّ.1"بيرّعنّقضايّالمجتمعّوّمشكلاتهّكانتّفترةّللتع

تيّحاولتّوايتّالّ فقدّظهرتّالعديدّمنّالرّ ّ،ملحوظاّّقدّشهدّالأدبّفيّفترةّالتسعيناتّتغيراوّّّّّّّّّّّّّ

كّانتّتعكسّمعاناةّّفكلّ،ميزّوّالتّ  فردجديدّيبحثّعنّالتّ ّؤسسّلنصّروائيّ أنّتّ  نصوصّتلكّالفترة

ّالجزائريّ  ّسيّ ّالمجتمع ّقالب ّفي ّتضعها ّو ّعليه ّالأيديوّ طر ّفإنّ ،ّلوجيّ الصراع ّهكذا ّالتسعيناتّالرّ ّو ّفي واية

ّ ّآثار ّمن ّعنها ّنتج ّما ّو ّالأزمة ّموضوع ّ عالجت ّّ،سلبية ّوايالرّ ّاتخذتفقد ّآة ّالمأساة ّمن ةّالجزائريّ نذاك

ّ ّالمعالجة ّو ّللتناول كا  مدار معظم الأعمال  ببالإرها" فموضوع العنف المعروف إعلاميا موضوعا

إذ لم تكن  ،الماضية  إلا أ  هذا العنف لم يكن الطابع الوحيد الذي طبع السنوات  ،الروائية التسعينية 

 تانستخاباالعمال و إلغاء  السوق و تسريح  اقتصادبل كذلك عشرية التحول نحو  ،عشرية الأزمة فقط 

الذيّآلتّإليهّالبلادّّّوّتصويرّالعنفّوّالمعاناةّّوّّالوضعّالمأساويّّاالإيديولوجيلقدّسيطرت2ّّّ"1992

ّ.نذاكآالذيّحصلّعلىّمواضيعّالأدبّّالانقلابنتيجةّّ

                                                           
ّالعربي،ّالأدبّوّاللغةّفيّالماسترّشهادةّلإستكمالّمذكرةّالحديثة،ّالجزائريةّالروايةّفيّالمأساويّالمنحىّ،ّنوالّ،ساوليّماسيسيلياّزيني 1

ّ.31ّّصّّ،2020ّّبجايةّجامعةّ،ّمعاصرّوّحديثّأدبّّتخصص
ّّبحوثّّوّّ،أعمالّّوايةللرّّّهدوقةّّبنّّالحميدّّعبدّّالسابعّّالدوليّّالملتقىّ،ّسرديّّكنصّّالجزائرّّتسعيناتّسعدي،ّّإبراهيم 2

ّ.194ّ_193ّّّّ،ص(ّط.د)ّ،ّسّالسادّّالدوليّّالملتقىّّمحاضراتّّلمجموعة
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ّتتبّ وّّّّّّّّّّ ّخلال ّ ّالرّ من ّ ّتيمات ّو ّلمواضيع ّ ّأنهّ عنا ّ ّوجدنا ّ ّالجزائرية ّتتغيروايت ّ روفّّالظّ ّبتغييرّا

ّوّ ّعبرّ فالأّ،الأحوال ّعمّ وّدباء ّ ّعمّ ا ّو ّالفرد ّ ّنفس ّفي ّيجيش كّلّ ا ّفي ّيؤرقه ّ ّا ّّ ّزمنية ّ فالظروفّّّ،حقبة

كّانتّّمحفزاّّقويّّلنشدانّالحرّ ةّّالتيّمرّ ةّّالقمعيّ التاريخيّ  السبلّّّّالكفاحّّلأجلهاّبكلّ ّوةّيّ تّّبهاّالجزائر

فيّّطمسّّهويةّّّّالاستعمارّّواستماتةعبّورستّّعلىّّالشّ القمعّّوّّالوحشيةّّالتيّّمّ ّوّإنّ ّ،المتاحةّ

ّ،وّالبحثّّعنّّهويتهّّّ،لتحقيقّّوجودهّّّجعلتّّهذاّّالأخيرّّينتفضّّوّّيسعىّ،ّّالمجتمعّّالجزائريّ 

ّالتاريخيّ ّ،سوداءّّّةّّدمفتراتّّصعبةّّتليهاّّعشريّ ّّالاستعمارلتأتيّّبعدّّ ّالعاملّ ّ ّّفهذا حدّّأكانّّّ

فالظروفّالتاريخيةّّوّّالمآسيّّالتيّلحقتّّالفردّّخلالّّّ،ّالعواملّّالممهدةّّلتقبلّّالمذهبّّالوجوديّ 

دتّّهناكّّعواملّّأخرىّّمهّ ّّكماّأنّ ،ةّّمسحةّّوجوديّ ّالجزائريّ ّّببالأدحقبّّزمنيةّّمتتابعةّّجعلتّّ

ّ:نذكرّمنهاّذهبّّالوجوديّ لّّالملتقبّ 

ّاللّ  - ّللعربيّ الفرنسيّ ّغةمزاحمة ّة ّّ،ة ّالذي ّالنخبّنمكّ الأمر ّّ ّالتعرف ّمن ّمنّّّعلىالمثقفة الوجودية

ّالأصليةّ.خلالّّنصوصهاّ

ّالأدباء - ّبالرّ ّتأثر ّالجزائريين ّواية ّالرّ ّ،الجديدة ّوخاصة ّبسبب ّالفرنسية ّواية ّوتاريخيّ عوامل بسببّّة

ّفرنسا.ّالعديدّمنهمّفيّّاستقرار

ّألبيرّ - ّأهمّ ّتواجد ّأحد ّالفرنسيّ وجوديّ الّأعمدةّكامو ّالجزائرة ّفي ّالسياسيّ ّ،ة ّممارساته ّالثقافيّ و ّو ةّة

كّتّ وّ ّينّ.جزائريّ ّابصداقاتهّمع

كّانكتابّجانّب - ّةّ.الوجوديّ ّلقبّ لتّتألكتبّالتيّهيّ امنّبينّّّولّسارترّ)عارناّفيّالجزائر(
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مّّوّعدّنتيجةّّالشعورّّبانعدامّّالأمنّّالاستقلالينّّغداةّّالضياعّّالذيّّسيطرّّعلىّّالجزائريّ ّ -

ّ.1ّوّّقلةّّالوظائفّّوّّغيرهاّّالثقةّّفيّّبعضّّرموزّّالحكمّ

إلاّّّّزتّالأدبّّالجزائريّ ةّّالتيّّميّ إنكارّّالمسحةّّالوجوديّ ّّباستطاعتهلاّّأحدّإضافةّإلىّذلكّف

المذهب    اعتناقهمأعلنوا   ،إلى  نسصوص  أدبية  أو  تصريحات  لكتاب  جزائريين   " نسفتقرناّّأنّ 

كلّّماّّنصادفهّّفيّّّّّأيّّأنّ ّ،2ّكما  هو  الحال  بالنسبة  لأدباء المشرق  مثلا " الوجودي 

ّّ،وّّتمردّّوّّرفضّّللواقعّّ،وائيةّّمنّّعبثّّوّّضياعّّوّّقلقّّتعانيهّّالشخصياتّالرّ ّالأعمالّ

ّةّّفيّّالأدبّّالجزائريياتّّالوجوديّ تجلّ ّّأيّّأنّ ّ،ّناجماّّعنّظروفّّقاساهاّّالفردّّالجزائريّ ّكان

ّّالأدباءّّلاحتكاكوّّنتيجةّّّّةاجتماعيّ ةّّوّّسياسيّ ،ةّّةّّنتيجةّّظروفّّتاريخيّ كانّّبصورةّّتلقائيّ 

  .ّّرهمّّبالأدبّّالفرنسيّ ثّ تأّوينّّالجزائريّ 

 جلاوجي عزالدين ،آسيا  جبار  الطاهر وطار  ،محمد  ديب،كاتب  ياسين   ،رشيد وجدرة            

المظاهرّالوجوديةّ_ّّّتلكّوكلّ ّ،ةّواضحةّلروائيةّسماتّوجوديّ اتضمنتّأعمالهمّّينالجزائريّ هؤلاءّالأدباءّّكلّ ،

ّّةاجتماعيّ ةّّوّّسياسيّ ةّّوّتاريخيّ ّمنّأحداثالجزائرّتّبهاّرزتّفيّأعمالهمّنتيجةّماّمرّ بكماّقلناّسابقاّ_ّ

 وّماّّبعدهاّّأيضاّ.ّّالاستعمارفترةّّ

ّأنّ ّنلاحظكماّّ،ّّعاطفيةّّففيّأغلبّروايتّرشيدّبوجدرةّنجدهّيعرضّأزماتّنفسيةّوّفكريةّو

ّوإنّ ّ،ّهاتّّروايتتلازمّّشخصيّ ّعقائديةّ...(،ّاجتماعيةّ،ةّ)ّدينيةعدّ لىّأصعدةّعقلقاّمزمناّّوّرفضاّ

                                                           
ّ.69_68ّّص،ّبوجدرةّّرشيدّّنصوصّّفيّّالفرنسيةّّالوجوديةّّأثرّ،ّعاشورّّبنّّأسماء 1
ّ.69المرجعّنفسه،صّ 2
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ّالذاتيّ  ّ ّالقضاي ّهذه ّو ّتتقارب ّيطرحها ّالتي لأدب امع الموضوعات التي تناولها و حددها  تتلامس"ة

الروايات حتى تنكشف لنا بعض الملامح التي تدخل في صميم  ويكفي أ  نستأمل عناوين هذه ،الوجودي

ففي عنوا  الإنسكار مثلا نسلاحظ ، المتعلقة بأفعال الإنسسا  و قراراته والمترامية  و أبعاده، الفكر الوجودي

 " ففيها تمثيل جلي  لحالة  الدواراّروايةّالرعنأمّ ّ،1ّله من دائرة الأنا" خراجاإ وللآخر  فضا واضحار 

الشعور  و  والغثيا   الذي  ينتاب  الإنسسا   بعد  أ   يصاب  بضربة  شمس   تفضي  إلى  فقدا   الوعي

كّلّ لمكانّمماثلاّ ؤىفماّّتضمنتهّّهذهّّالروايةّّمنّّأفكارّّوّماّطرحتهّّمنّّرّ ّ،2ّ"بالغثيا   ّاّيدعوّّإليهّ

كّاموّّوّ  جانّبولّسارتر.منّألبير

تفكيكّّضرورةّإلىّاّفيّروايةّالتفككّلنفسّالكاتبّهناكّالعديدّمنّالومضاتّالتيّتقضيأمّ ّّّّّّّ

ّتّ ّالقيود ّالتي ّالبالية ّالعادات ّو ّّساسأعتبر ّالعربية ّالمجتمعات 3ّّالإسلاميةّبنية ّخلالّ، ّ ّمن ّ ّيدعو ّ فهو

كّسرّّالقيدّّ ّونّ.اهاّّالوجوديّ امةّّالتيّّيتبنّ التّ ّةيّ وّّممارسةّّالحرّ ّّالاجتماعيّ أحداثّّهذهّّالروايةّّّإلىّ

فيّّالمضطهدّّالحائرّللفردّالجزائريّ ّهّغاصّفيّأعماقّالعالمّالنفسيّ "محمدّديب"ّفإنّ ّــــــــوّبالنسبةّلّّّّّ

جسدّوّّ،ّعاناهّالجزائريّ الذيّّقالتناقضّالمرهّ ّدّالعنفّالممارسّوفجسّ ّ،ّ"من  الذي  يذكر  البحر"ّروايته

كّذاّالسياسيّّالاجتماعيالنفسيّوّّالاغتراب قبلّشخوصّّروايتهّهاّهوّنفسهّحسّ أالثوريةّالتيّّعبرّالروحو

ّعتبرّّغزواهذاّالإتقانّّقدّّيّ ّّنّ وّمعّأّ،ّعربييتكلمّالفرنسيةّّوهوّّهّّغريبّّعنّّوطنهّوّعنّمجتمعهلأنّ ّ،

                                                           
ّ.20ّّصّ،المرجعّالسابقّ 1
ّ.20المرجعّنفسه،ص 2
20ّ،صّالمرجعّنفسه 3
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ّ ّدارها ّّ،لفرنساّفيّعقر ّسبّ أنّ إلا ّه ّوّهذا ّ ّلمثقفينا ّشتاتاّ ّّأخلّ ب ّو لتقاليدّاللازمّوّاّالعاداتبالمقومات

ّّ.1الاستعمارهاّمنّطرفّخلاّمسّانتشارهاوّّدوامها

كّتبّ"كاتبّيسينّ"ّ كّرمزّآخرّلنضالّالجزائرّوّوحدتها ناضلّّفكاتبّيسينّّ،روايتهّّ"نجمة"و

 الانسشغالاتلهواجس  و الرئيسي " المنبع وّتعدّّروايتهّّهذهّّ(عنهّ)الفرنسيبقلمهّوّبقتلهّالرمزيّللغريبّ

ّّ،2ّالفنية و النضالية" ّيقدم ّلم ّيسين ّمجفكاتب ّرد ّإنمّ رواية ّ ّقدّ سياسية ّيعكسّا ّوجودي ّفكري ّمشروعا م

ّالقمعّ.ّالهويةّوّالتمردّضدّ،حولّّالحريةّّصورّالصراعوّيّ ّ،ّالاستعمارهةّجموافيّمعاناةّالفردّالجزائريّّ 

ّ ّألقد ّ"العطش" ّروايتها ّفكتبت ّالمنحنى ّنفس ّجبار ّآسيا ّصوّ ّ،خذت ّالتي ّفيها الضائعةّّالهويةرت

كّّروايةّّزدّّإلىّّذلّ،الغاشمّّالمستعمرّوّعدوانّالقهربصيصّالأملّالمتخفيّوّبينّفجائعّّالحائرةّّبينوّ

ّعمقّالصراعّالطبقيّوّخطورتهّالتيّأدتّإلىّتناولتّدتّالتغييرّالثوريّو"اللاز"ّّللطاهرّوطارّالتيّجسّ 

ّ.3لإيديولوجياّّالاغتراب

ّ ّعالجت ّ ّّأيضالقد "ّ ّلّالفجيعةسرادق الحلم و رواية ّــــ" ّالمثقفّغربةّ"عز  الدين  جلاوجي"

و معاشرتها لا تورث مر بة مذاقها غر ل الرواية و المدينة و النتيجة " بطمنّّخلالّالمواجهةّبينّّالجزائري

                                                           
ّّ،جامعةّالماجستيرّّشهادةّّلنيلّّمقدمةّّمذكرةّ،ّلحيلحّّعيسىّّاللهّلعبد_ّّالخطايّّكرافّّروايةّّفيّّالاغترابّ،ّخروفّّبنّّسماح 1

ّ.74ّّ،73ّّصّ،2011ّ_12_20ّّباتنةّّلخضرّّالحاج
ّ.294ّّصّ،2006ّّّلبنانّ،1طّ،ّالعربيةّّالوحدةّّدراساتّّمركزّّالعربيةّّالثقافةّّفيّّالاغترابّ،ّّبركاتّّحليم 2
ّ.74ّصّلحيلح،ّعيسىّاللهّلعبدّالخطايّكرافّروايةّفيّ،الاغترابّخروفّبنّسماح 3
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كّماّو1ّ" اغتراباإلا  ّالمشكلاتّالسياسيّمنّخلالّالهمومّوّالمعاناةّوّالفكريّوّالاغترابأيضاّّدتجسّ .

ّ.المطروحةّ

منّّّ،ةّّوجوديّ ّملامحّنتتضمّ يتّالتيّاالروّعبارةّعنّومضاتّخاطفةّبسيطةّلبعضّّاستحضرناهّماّّّّّّ

ّ...قمعيةّاستعماريةأوضاعّّّيةّفيّظلّ نضالّوّبحثّعنّالحرّ ّ،ضياعّّتشتتّوّ،فقدانّللهويةّّوّاغتراب

كّرافّّالخطايّّأكثرةّبعمقّياتّالوجوديّ سيأتيّّسنكشفّتجلّ فيماّوّّّّّّّّ للكاتبّّعبدّّ"1ّفيّّروايةّ"

ّالنظر ّأمعن ّ ّالذي ّلحيلح" ّ ّعيسى ّوّالله ّمجتمعه ّّفي ّخطاباقدم ّوسياسيّ ت ّ ّّةاجتماعيّ ّة تّّعرّ ّةدينيّ و

تّّدتّّالحريّ التيّّقيّ ّرّّتلكّّالصراعاتكماّصوّ ّّ،عامةّّوّّالمثقفّخاصةّّّتناقضاتّالمجتمعّالجزائريّ 

كّماّّحدثّّوأفقدتهّ،وسلبتّّالحقوقّّوّّجردتّّالفردّّمنّّذاتهّ كّليةّ ّ.وايةبطلّالرّ ّمعّّمنصورّّإيهاّ

                                                           
ّ.337ّّ،ص2009،الجزائر،الوادّبابّالمعرفة،ّدارّدراساتّ،النصّسلطانّجلاوجي،ّالدينّعز 1
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 الفصل الثاني
(1اف الخطاياة في رواية كر  الوجودي   زعةالن   ياتتجل    )  

 

  بثــــــالع : أولا

د ة و التمر  ي  ر  ــــــالح : ثانيا  

  رابـــــــالاغت : ثالثا

ق ـــــــــــــالقل : رابعا  
 

 

 

 

 



1تجليّات النزّعة الوجودية في رواية كراف الخطايا                       الفصل الثاني  

 

57 
 

السليس  الذي يلامس القضايا الوجودية يطل عليفا الكاتب  الأدبيالطرح لعق  الفسي  و با      
ييلط الضوء على التجربة السردية في  أين 1كراف الخطاياروايته في  عبد الله عيسى لحيلحالجزائري 

، الخديعة و ساق  الفنى الوجود في عالم ييوده الظلم و البحث الميتقر عن معالحرية و  ،مواجهة الاغتراب
لذلك يقدم رؤية شاملة  أنعبر شخصية مفصور المتقردة اع الكاتب من خلال هذه الرواية و قد استطو 

 أن فقد كتب الله علي  ..": حدى العبارات مفصور نسيه يقول في إ إنو ، عقله  أشقاهالذي  الإنيان
رك عبثية العالم دالاغتراب كونه أم عليه بالقل  و وحك أشقاهفعقله  1"شقى بعقليأ أنعاقلا و  أكون

 الآخرينو  سبيلا لتحرير نسيه  الأخيرو فوضى القيم فواجهها بالتقرد و الجفون و قد اتخذ من هذا 
 معه .

 أفكاراسرد روائ  متقيز يحقل في طياته  إلى الإنيانيةلقد تمكفت هذه الرواية من ترجمة التجربة      
هم ركائز فليسة أ اعية و اليياسية و حتى الديفية معالاجتق تتقاطع فيه القضايا، فليسية عقيقة 

يمكن من  تأويليافضاء  أصبحتلقد ، ى كثر من مجرد قصة تحكالرواية أهذه عل الوجود و هذا ما ج
 الميتقرة . أزماتهو  الإنيانيلاله الكشف عن تفاقضات الوجود خ

زت لفا مظاهر الاغتراب و اللاانتقاء و قل  حيث بر ، في هذه الرواية  البعد الوجودي محوريا د  يع     
، تجربة السرد في مجتقع يسرض القيود اليؤال و تجيدت السوضى و اللاجدوى و العبث لتعكس 

 اخلية العقيقة التي تعكس مخاوفه دوامة من الصراعات الد يمعن في وضع العقبات فيدخل السردو 
الجبن الجهل و واقع المل ء بالتحديات و في محاولة يائية مفه لسهم ذاته و محيطه و تغيير ذلك ال أحلامهو 

 و الخضوع .

حيث ، التشوي  تميزت بالحياسية و  عبد الله عيسى لحيلحاللغة اليردية التي استخدمها  إن      
 الأسلوب ،في التحرر الرغبة مشاعر القل  الخوف التقرد و  لإيصالالشعري  الأسلوبوظف الرمزية و 

                                                           
 46 ص، 2001وت ،أ 1ط،عفابة  ،مطبعة المعارف،1كراف الخطايا   ،عبد الله عييى لحيلح 1
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الفسس  أغوارسبر لاستكشاف و  كأداةفحيب بل يعقل   الأحداثاليردي لا يقتصر على نقل 
 . التأملجودية بطريقة تبعث على التسكير و البشرية و تحليل التجربة الو 

في هذا السصل سفيلط الضوء على كيسية تجل  الأفكار الوجودية في الرواية عبر عفاصرها           
سفكتشف كيف استطاع و الصراعات و  بالأحداثبدءا من بفاء الشخصيات مرورا  ، اليردية المختلسة

ود الوجو  الحرية  أسئلةيقف عفد  القارئ يجعل أنالكاتب من خلال هذا الفص الأدبي الوجودي 
هذه العلاقة تعكس  أنكيف ديفاميات المجتقع المحيط بها و و  قا سففاقش العلاقة بين الشخصيات ك،

بين السرد و القيود التي فرضها الواقع ، مما يعزز من البعد الوجودي للرواية ويجعلها  الأزليالصراع 
وجوده ، و سيتم التركيز على الصراعات الداخلية و  أزماتو  الإنيانفي مصائر  للتأملمفاسبة 

 بمبادئهذه التحولات ترتبط ارتباطا وثيقا  أنكيف و  فسيية التي تمر بها شخصية مفصور التحولات ال
 .من زوايا  عديدة  الإنيانية الوجودية التي تتفاول التجربة
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 أولا : العبث         

 مفطقه ،  فقد قيقه وفي عتقة المعنى ، يفبث  صوت العبث كصرخة مكتومة في وجه عالم          
 يس  إنما كأنين خافت يفخر اللغة " لا كشعار فل1"كراف الخطاياصسحات  إلىيتيلل العبث و 
الوع  ، و الوجود هفا  ليس حدثا بل هو جرح ، و العبارات اليردية لييت زيفة ، إنما ه  شظايا و 

حدى اللحظات يقول اليارد : اته و تكشف فوضاه و هشاشته ، في إلوجود و تعري تفاقضتيائل ا
هذه الجقلة تختزل بمرارة حالة مفصور وعيشته , 1وسط هذه الفوضى وهذا العبث يمارس حياته ""

العبث  ، و إن بشكل مل ء بالسوضى و اللاجدوى و اليأس –رغم كل ش ء  -العبثية التي تيتقر 
 سيطر على كل تصرفاته فالعبث حكم حياة مفصور و  ،هافي كامل أحداث رواية ظاهر جل في هذه ال

 علاقاته بجقيع من حوله .طال  و 

اء ليفسقه كيسقا شهادة من أعرق الجامعات و بإمكانه أن يأخذ من مال أمه ما ش البطل يحقل        
متقاسك ، إنما أو تصور عير ، فهو لا يعيش وف  نظام عيشة شظف و عيش أن ييشاء لكفه آثر 

إن هذا العبث الذي يعيشه ة دائقة من التيه و الانسلات ، و تلسه حالو يعيش وسط التفاقضات 
ينام و يستيقظ , يقرأ و يكتب ، فهو" يتضح بداية الأمر من تلك السوضى التي يعيش وسطها 

أن يتطلع عليها ويمزق ما كتب , يصلي و يشرب ويتقيأ ما شرب , ويفعل أمورا أخرى لا يحب 
سعل و نقيضه ثم يفقلب على هذا الأخير مرة أخرى ، إن هذه نه يمارس الإ,  2أحد غير الله "

لو تدخل ، و إنك "  المقارسات المتفاقضة تفبئفا عن حالة من العبث و اللاجدوى تحكم حياة مفصور
نهبا لمشاعر مضطربة يوما ما غرفة نومه في دار أبيه , سترى ما يدهشك , و يحير لبك , ويجعلك 

يلفا إلى تلك المشاعر المتضاربة يفالسوضى التي يع " , و أحاسيس مختلفة , وانفعالات ش وسطها تحح
لا يذكر مطلقا أن نفسه قد حدثته بتنظيف هذه الغرفة , أو إعادة ترتيبها على  ه "و إن  داخله ، 

                                                           
 03الياب  ، ص صدرالم  1
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تعايشا غريبا مع السوضى وانعدام إن في هذا ,  1الأقل , ربما لأنه يجد الانسجام مع ذلك كله " 
المكان لييت إلا انعكاسا  ، فالغرفة أصبحت مرآة لحالته الفسيية وإن السوضى التي تعم   الفظام

لسوضى الذات و ركودها و عجزها .. و إن تجاهل مفصور لتفظيف غرفته أو ترتيبها ليس سلوكا عابرا 
، لقد راودته فكرة تفظيسها و تفظيقها تطبع شخصيته إنما هو دلالة عقيقة على اللامبالاة العبثية التي 

 رات لكفه كلقا تصورها مرتبة نظيسة و تخيل نسيه يعيش في فضاء مفظم مفضبط أحس " حدى المفي إ
بالاختناق , و أن الموت قد اقترب منه أكثر وسط هذه النظافة الرتيبة القاتلة ..عندها قرر أن 

منسجمة كل  -في صورتها الحالية–يترك الغرفة كما هي , ريثما ينظف نفسه و ينظمها .. فالغرفة 
 2 الانسجام مع نفسه , و ما هذه الفوضى في واقعه إلا شيء قليل قد فاض وانفسخ من نفسه "

الواقع ما هو إلا امتداد لما تجيش به  القائلة أن  في هذه العبارة تتجلى بوضوح السكرة الوجودية , 
، كأن ذاته قد اعتادت هذه السوضى أو فقة مع الكيان الداخل  لمفصور فالسوضى متوا ، الفسس

ربما وجدت فيها عزاء أو اعترافا ضقفيا بحقيقتها ، فسوضى غرفته أصبحت شاهدا على رتضتها ، و ا
مدرك لذلك تمام  االانكيار الداخل  و الحياة العبثية التي يعيشها ، و إن مفصور على اللاجدوى ، و 

 .الإدراك 

يتطيع ه ، هو يلامبالاته في مظهره ، فلا ش ء يحرجهر عبثية مفصور في طريقة لباسه و تظ            
أمام أي كان ، فتلك العبثية التي سيطرت على كل جوانب حياته ارتداء أي ش ء في أي وقت و 

وهذا نلحظه من خلال ،جعلته يعيش متقردا على كل القيود و البروتوكولات الاجتقاعية المسروضة 
ستخرج منها "قام إلى كومة من الألبسة مكدسة عند موضع قدميه من السرير , وا هذه الجقلة :
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هذا ما فعله مفصور عفدما راودته فكرة التيكع  ,1تبانا رياضيا ارتداه , وانتعل خفا نسويا أحمر"
 . .و خرج  غير خاضع لأي ذوق أو معايير جماليةا و عبثيعشوائيا ر ملابيه اختيارا اليلا ، اخت

ففيه صراحته الجارحة ,و تلقائيته مفصور يحقل من المتفاقضات ما يجعلك متعجبا "  إن        
المندفعة وبساطته الطفولية , و حركاته البهلوانية التي لا يخجل أن يقوم بها حتى في ساعات الجد 

 نه مزيج عجيب من جميع المتضادات إ2 "و مقامات الانضباط أو التظاهر بالانضباط والوقار 
يعجز أن يرقص في جنازة , أو  "إنه لا هذا ما جعله قادرا على القيام بأي تصرف مهقا كان ، و 

يغني في مأتم , أو يندب و يبكي في عرس ... إنه يستطيع كل ذلك , بل إنه يستطيع أكثر من 
التي تيكن مفصور و تحكم  هذه العبارة تجييد صارخ للعبثية,  3ذلك حين يوحي إليه شيطانه "

سظ لا ش ء يحتكل موقف فرصة للتفاقض ، أين من   رؤيته العبثية للعالم تجعل سلوكياته ، إن  و  أفعاله 
صار في و هذا ما صرح به يوم وفاة الشيخ عليوة " ، استهزاء و  محل سخرية كل ش ء يصبحبقدسيته و 

لقد قال , 4إمكاني أن أسير في جنازة أمة بكاملها و أنا أمضغ العلك و أنقي أنفي من النغف "
هذا عفد رؤيته لفساق أهل قريته يوم دفن الشيخ عليوة الذي لا يحبه أحد ، لقد  قوله العبث  مفصور

 كان كل من يكرهونه و كل ضحاياه يمشون وراء نعشه بعيون ذابلة خاشعة قد   ، و مثل الجقيع التأثر
ه قدرة أهل قريته على الفساق و إبداء عكس ما رغم أن لا أحد تأسف صادقا على فراقه ، لقد صدمت

 ه نسوسهم و سرائرهم .تبطف

يحب مفصور أن يجلس في مقهى "عق  صالح"  بين السيفة و الأخرى و يأخذ في تأمل أهل           
يثرثرون , ويكذبون ويقسمون أنهم لصادقون .. إن القاعة تشبه خشبة مسرح بلا فيراهم "القرية 

جدران , والممثلون هم المتفرجون , والمتفرجون هم الممثلون .. وكل واحد يساوي كل شيء 
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و طوال الوقت تدور مسرحية عبثية , يدخلون و يخرجون , ..ويساوي لاشيء في نفس الوقت 
فأهل القرية يخوضون في , 1يذكروا ما قالوا و ما قيل لهم "  ويشربون و يدخنون , دون أن

 ل  أمام عيني مفصور فضاء من عبث أحاديث بلا معنى و يطيرون قهقهاتهم وسط المقهى ما يخ
أهل القرية كذلك يعيشون  اشة عبثية تستقد للقعنى ، إنم  فوضى .. فليس مفصور وحده من يعيش عيو 

ر يمتلك من الوع  ما يجعله مدرك لما يعانيه من قل  و ما يييطر ، السرق أن مفصو  وسط عالم عبث 
 على حياته من عبث و فوضى .

فا نراه هذه المرة إن   ،إلى الجفون ما يكون أقرب  ، وه  تتوالى تصرفات مفصور التي تستقد للقفط       
يقوم بجقع الجرائد المرمية و الكتب المدرسية و يضرم الفار فيها ، ويمد أطراف أصابعه ميتدفئا بلهيبها 

اللغة زيفتنا لأننا زيفناها , وخدعتنا لأننا خدعناها , و ألبستنا الأقنعة الفاضحة قائلا لمن حوله :" 
للغة إلاكم يا أصدقائي فلم تكذبون .. ما اللغة إلا , لأننا ألبسناها أقنعة الفصول الأربعة ..ما ا

حقيقتكم , فتعالوا لنقيم عرسا لإحراق الأقنعة لتنبعث من رمادها اللغة الغضة العذراء كما 
جاع استر العبثية لجفون و سوى بابسعله هذا الذي لا يوح   ه يريدإن  ,  2تنبعث من رمادها العنقاء " 

كقا –حقائ  مشوهة ، بعد أن أكقل مفصور حرقه للغة الزيف حرية اغتصبت بخطابات مزيسة و 
أبعدوا عني , أغمضوا عيونكم , أريد أن أبول على رماد اللغة فيهمد  أمرهم قائلا : "  –وصسها 

 كي لا تحمله الريح , فيستنشقه الأطفال الصغار ..أغمضوا عيونكم كي لا تروا العيب يا من 

ل بطاقة احتجاجية صاخبة تكشف لفا ، هذا المقطع محق   3"  عورة يجب أن تستر ..جعلتم وجودنا 
هذا السعل العبث  ) حرق  الاجتقاع  المسروض ، إن  عفيف للواقع الثقافي و  ارفضو  اداخلي اتمزق

 .اليائدة الأنظقة الصحف و الكتب المدرسية ( يجيد لحظة تمرد وجودي حادة ضد 
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ا تققصه لهذا الدور اعتباطيا إنم  يكن ققة عبثية مفصور تجلت يوم قرر تققص دور المجفون ، لم         
سأكون أنا الخامل و أنا الصبي خطته :"يقول في هذا المقطع واصسا نسيه و ه ، إن  أراد إسقاط الأقفعة 

ت خطتي .. , وأنا الصعلوك الفقير , وأكون أنا الناسك الجليل .. سأوقعهم في الفخ ..لقد نجح
سأمزق عنهم كل الأقنعة ليعرفوا أنهم ليسوا جديرين بالحياة , و أنهم لا يساوون قلامة ظفر لو لم 

ليلسظوا مكفونات أنسيهم  نه و عبثيته ، يريد تحريرهمإنه يريد تعرية الحقيقة بجفو ,  1تخرب المعايير "
قد نجح مفصور في د لعقله ، و اع زيسه أمام شخص فاق، فلا أحد سيخجل من نزع قفأمامه بلا حرج 

 يتحرج من قول أي ش ء أمامه . ذلك فلا أحد صار يحترمه  أو

تصرفاته العبثية لم تتوقف عبثية مفصور ولا جفونه عفد المواقف التي ذكرناه ، بل إنه تماهى في        
شريطا , و راح وضع فيها أمه كان قد طلبها مفها مفذ مدة ،"يوم وصلته ميجلة مهفية أرسلتها له 

يجربها , وأخذ ينهق كالحمار الذي أبطرته الراحة , وبعد مدة صاح كالديك حين يفاجئه الشروق 
, ثم صاح كالدجاجة حين تدعو صغارها إلى الحب , أو توشك أن تضع بيضتها , فكان صوته 

هل القرية سمع أ،   2شبيها بصوتها وهي تقرق , ثم نقنق كالضفدع المطمور في عفونة المستنقع "
الشريط فانخرطوا في الضحك بطريقة هيتيرية تعجب لها مفصور ، و بقوا مصرين أن يعيد الشريط من 

أنا لم أكن أقصد شيئا ..أنتم مخطئون إن كنتم قد أوله لييقعوه من جديد،فقال لهم مفصور :"
احكم وأفكاركم فهمتم شيئا ما ..أم وجدتم فيه لهذه الحيوانات التي تحكمكم, وتبتز جيوبكم وأرو 

قا كان لكل صوت معنى و دلالة لكن أهل القرية كانوا يضحكون برعونة ، و كل  , 3ومواقفكم "
طغى صوت على آخر يرسلون ضحكات توح  أن أحشاءهم تكاد تتقزق ، تعجب مفصور في 

و لم لا يضحك وقد قرروا جميعا أن بهم ، "  انخرط هو كذلك في الضحك لما ألم  البداية بعدها 
يضحكوا بدل أن يبكوا , وأن يهربوا من وجه الحقيقة بدل أن يواجهوها , وأن يدسوا عيونهم في 
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, بل يشرعوها , ليروا صورتهم الحالكة منعكسة في أي وجه الرمال كالنعام , بدل أن يفتحوها 
لا ييتطيع استيعاب ما أراد إيصاله كان وع  أهل القرية قاصرا ,  1نظيف , وفي أي موقف سوي "

 ما يعيشونه من تهقيش وظلم و قهر مفصور فانخرطوا في ضحك لا يفته  بدل البكاء على حالهم و 
ققع ، بعد هذا التساعل الذي أبداه أهل القرية بالشريط و أصوات الحيوانات التي تفبعث مفه ضرب و 

جيم ..يا له من صباح , لكتها لعبة مسلية :"لعنة الله على الشيطان الر قال مفصور كسا بكف و 
يبدو أن و ,  2بحق , وقد تكشف عن حقائق لا يتوصل إليها بالجد و الكد و السهر الطويل .."

 كل  لعبة عبثية أكبر لما وجد هذا التساعل غير الميبوق و   علىبعد ذلك أسارير مفصور قد انستحت 
الحقيقة و إحياء الضقائر و بث الوع  في الفسوس ر كشف ، و قر   هذا الاحتساء من أهل قريته

فأخذ يصول و يجول ميجلا أصوات الحيوانات من نهي  للأحمرة و نقي   بالعبث و السوضى،
 " و للضسادع و نباح للكلاب و نقفقة للدجاج و صياح للديكة و زقزقة للعصافير و غيرها كثير ...

 كان لكل  و ذا دلالة ، ن ترتيب الأصوات مدروساكالقد  , 3بنعيق الغراب أختم سمفونية العبث " 
يتقنى  من أهل  ،كانحقيقة يريد مفصور الصدح بها لتحيا الضقائر و تدرك واقعها المر و  صوت رمز

لعقود ، أراد  أراد أن يحررهم مما قيدوا به ,يراد بهم و لهم و قريته أن يدركوا حجم ما يحاك ضدهم 
من خلال هذا  بعبثيته أن يعيد لهم القيم التي جردوا مفها بطرق متعقدة ممفهجة ، لقد قرر مفصور

ط " سمسونية العبث " أقوى ، و إن تيقية الشريالعبث بالعبث أن يواجه  الشريط الذي قام بتيجيله
يصف أهل قريته فيقول إنه و ، مدى العبث الذي يحكم حياته وحياة أهل القرية كذلك  دليل على

ناس يرقصون في كل عرس , و يتبعون كل ناعق , ويصفقون لكل مهرج , ويصدقون كل  :"
كذاب , ويكثرون سواد كل دجال , ويستقبلون في صلاتهم كل الاتجاهات , ويبكون قدام كل 
حائط , ويمجدون القاتل و يلبسون سواد الحداد على القتيل , ويبيعون القرد ويضحكون على 
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إن في هذا المقطع تصوير لحال أهل القرية ,  1من يشتريه , وفي الأخير لا يؤمنون إلا بما يشتهون "
و ما يمارسونه من نساق و عبثية ، إنهم يعيشون وسط عالم انهارت فيه القيم و المبادئ ، إنهم يمارسون 

هم لا يؤمفون إلا بما يلائم أهواءهم و يسعلون ما يعود عليهم بالمفسعة لسعل و نقيضه بلامبالاة تامة ، و ا
 الشخصية لا غير. 

استقع له ، بل إن التحليلات التي ية ، لم يب  فرد في القرية إلا و بعد انتشار الشريط بين أهل القر       
كل حيب -ولت على قراءته طالته فاقت تصور مفصور ، كل الأحزاب و الجقاعات اليياسية تدا

بالسعل اقتيد و  ة، لقد كان مفصور مزهوا بذلك خائسا مما قد يطاله من قبل أجهزة أمن الدولو  -رؤاه 
شيئا آخر يكون الناس ، هفاك أدرك أن  " مفصور بعد الانتشار الواسع لهذا الشريط إلى اليجن 

من طيبات ب الحياة بكل ما فيها الحياة , حين تطل عليهم من قبضة الدولة ..مازال يحو 
الحياة و  لقد كان ساخطا على,  2, ولهذا استبعد أن يكون جديرا بموتة مروعة رائعة "وخبائث

تغير في اليجن لا يطي  العيش فيها ولا التعايش مع أهلها ، لكن شعوره هذا أهلها ، لا ييتييغها و 
 .الحياة بكل ما تحقله من متفاقضات مكانه شعور قوي بالرغبة في عيش هذه حل و 

، لقد لام مفصور في اليجن كانت له حوارات طويلة مع صورة الرئيس المعلقة على الجدار      
يس بث بأحزانه و أشجانه لمفصور أشس  عليه ، لقد فعل كل ذلك ، كقا أن الرئالرئيس و نصحه و 

ليها ائتقفه على أسرار لم يطلع عيؤولية على عاتقه ، لقد باح له و أطلعه على ثقل ما يحقله من مو 
 –، يقول مفصور مخلوق قط ، لقد كان الرئيس صدي  غربته في تلك الزنزانة الموحشة في اليجن 

ثم سكت الرئيس , واغرورقت عيناه : "  -واصسا حالة الرئيس بعدما أفضى إليه بما يقبع دواخله
بالدمع , و إنها لدموع كفيلة أن تجعله عند الله مرضيا لو أنها سقطت ..لكن الرسميات تمنع 
الرؤساء أن يمحوا ذنوبهم بدموع الندم ..فسقطت من عيني منصور "منصور" دمعتان كبيرتان 
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ا يسترجع حريته , فسيدعو أهل لمإشفاقا على الرئيس و رثاء لحاله البائسة ..ثم عقد العزم أنه 
حواراته مع الرئيس و وصسه لحاله بعدما أنهى الحديث معه تلي  ,  1القرية إلى ثورة لتحرير الرئيس "

 أن تكون ميرحية عبثية بامتياز ، فلا ش ء يقوم به مفصور يخلو من العبثية .

 س فيه الأحزاب في التنظيم تتناف أن يقام  له مهرجان تكريمي ,لما خرج من اليجن توقع "       
وقد رأت الإنفاق, والتعاقب على منصة الخطابة للإشادة بما فعل , وبما فتح , وبما أثار , خاصة و 

و إن هذا التسكير محض أحلام عبثية ,  2هذه الأحزاب أنه فعل وحده ما لم تفعله هي مجتمعة "
للحرية ، مدرك لما قد تسعله كلقة   لشعب قاصر الوع  ، فاقد للقيم ، مكبلراودت مفصور ، فأن  

يحتس  بك .. لقد  لشعب كهذا أن يفصرك و على هامش الحياة ، أن    بصاحبها ، شعب يعيش الح
فلم ييأل عن حاله أحد قوبل مفصور باليخرية ما ضاعف هذا من ألمه ، لقد كان يمش  في القرية 

 ..و لم يواسيه بشر ..

 بق شيء يستحق الحياة, كلهم خونة :" لم ييهم خيرا ، قال م فعن ممن توس  طح بعدما خحذل و      
، يبدو أن الرغبة  3مرتزقة و مأجورون , كلهم ديدان حقيرة تعيش على تفسخ جثث الآخرين "و 

تتقلب ديدن العبثيين أمثاله ، هو هذا ..و عاد يطيقها اة انطسأت من جديد لدى مفصور فقا في الحي
 .أبدا لا تركن نسوسهم للهدوء و ، باستقرار تتصارع الأفكار داخلهم تتبدل أحوالهم و و  ممشاعره

يعرف كل الزناة و اللصوص و بائعي الحشيش و مشتريه , وشاربي الخمر سرا "صار منصور لقد 
أنهم جبناء , وصار يعرف كل المفسدين , و بائعات الهوى ..نعم كل هؤلاء موجودون ,  لا

لقد  , 4ويتحركون في ليل هذه القرية , التي يظنها من يدخلها نهارا أنها دير و أهلها نساك .. " 
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دوين ما يقترفونه من فواحش ، ميجلا أسسل تخطوات أهل قريته ليلا و يقوم بيتقسى  كان مفصور
 قة تاريخ و ساعة و مكان السعل ، أي عبثية هذه التي يقوم بها مفصور .الور 

يل جريمة قتل بح  فتاة ماتت و ه  من بين ما كان شاهدا عليه مفصور في جفح اللو             
أما أنا فقد  تدافع عن شرفها ، تلك المفيية الضائعة التي لم يتأثر بموتها أحد ، أما مفصور فقال : " 

بصدق و عمق , لأن المرأة التي كانت نصيبي قد ماتت , بعدما انتظرتني طويلا على كنت أبكي 
يقول في و  ،1الأرصفة وفي منعطفات الأزقة ..انتظرتني طويلا رغم ذئاب الليل و الريح و المطر " 

ة بالغة ، استغرب لقد كان مفصور يبك  بعد الجفازة بحرق , 2:" ما أحلى مرارة الحب "  مقطع آخر
المشيعون و اعتبروها نوبة من نوبات جفونه المعتادة ، لقد بكى كذاك الذي يبك  ذويه أو فردا من  لها

يحقله  تحيلها إلى ماالتي أحيها مفصور فجأة تجاه امرأة لا يعرفها  العبثية  إن هذه المشاعرعائلته ، و 
، أولئك الذين لا  دهم أحدفي قلبه لأولئك المفييين ، الغرباء ،الضائعين الذين لا يأبه لوجو مفصور 

ا الموحشة ، طرقاتهو تتوسد  القريةماتت وحيدة تتلحف برد ليالي يملكون مكانا في قلب بشر ، لقد 
 ماتت تدافع عن شرفها في عالم عبث  فاقد للقيم و المبادئ . 

هذه الصسات الثلاث مجتقعة، من أبرز  الخديعة وإن  أكثر ما يكرهه مفصور الفساق والرياء و        
د كان الدين ا احتقار، فقصسات شيخ القرية ، لذلك كان مفصور يكرهه كرها شديدا و يحتقره أيم  

الشيخ ميتغرق في المشاححة في سعر بيفقا وفي يوم و ما يمارسه من رذائل ، مجرد غطاء لدناياه وفجره و 
ومن فوق أكتافه البرنوس , و أعطى ساقيه  من فوق رأسه العمامة ,ربطة جزر خطف مفصور "

إنه تصرف صبياني يش  بعبثية مفصور وتحرره ,  3للريح , وهو يصيح كالهنود الحمر حين يهجمون "
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، وأخذ من جميع القيود المسروضة على العاقلين ، لقد سرق العقامة و البرنوس و اعتلى برميلا صدئا 
 . يب اليياس  يصيح كالمهرج أو الخط

 

 التمرد ثانيا : الحرية و 

، لتي تفبني عليها الرؤية الوجوديةالتقرد من بين أهم المرتكزات السليسية اتعد ثفائية الحرية و              
، اجتقاعية أم  إذ تعبر عن صراع السرد مع القيود المسروضة عليه ، سواء أكانت هذه القيود قيودا ديفية

لعبد الله عييى لحيلح ، تتجلى هذه الثفائية بوضوح في  1في رواية كراف الخطايا وجودية خالصة ، و 
مياراتها السكرية و اليلوكية ، حيث ييائل السرد وجوده و يصطدم بما تمثلات الشخصية الرئيية ، و 

 فرضت عليه الأنياق الاجتقاعية من قوالب جاهزة.

كيف يد الحرية والتقرد في ميار اليرد ،و ء ، سفتتبع عن كثب تجمن خلال هذا الجز            
توقه إلى التحرر من كل و  تتحول الرواية إلى فضاء فليس  يعبر فيه عن صراعات الإنيان الحديث ،

سفتتبع عن كثب خطوات تحقي  معنى لوجودها ،، في سع  حثيث نحو اثبات الذات و أشكال القيد 
 الانصياع ، متعطشة للعيش في كفف الحرية .ع و بعة من نسس متقردة تأبى الخضو مفصور العبثية الفا

يتضح  يريد غير آبه لاملاءات الدين والعرف ، و مفصور يعيش حياته وفقا للطريقة التي إن           
باقة أن تودع من تترك مجلسهم , و أن ه من الدين و الل  ه ليعلم أن  إن  هذا من خلال هذا الموقف :"

تسلم مستأذنا على من تقبل على مجلسهم , لكنه لا يفعل شيئا من ذلك طوعا و اختيارا , لا 
إنها حريتي ,تعبر عني و تتجلى في معللا فعلته بقوله : " يسعل ذلك تمردا  هو,  1جهلا و نسيانا " 
، فهو لا يريد أن يخضع لتلك  التي يهوى يقةإنه يتعامل مع من حوله بالطر  ,  2بكامل حريتها "
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الحياة تغدو سجفا  أن   القوالب المجتقعية اليائدة التي تجعل من الحياة فعلا متكررا رتيبا ، مفصور يرى
وكم تصير قرر المض  فيها وف  أهواء الآخرين ، و في هذا هو يقول :" المرء و ي ضعرهيبا حين يخ

الحياة سجنا رهيبا حين تجد نفسك مضطرا في كل لحظة أن تمشي وفق ما يريده الآخرون , و أن 
تقول ما يرضيهم ولا يسخطهم , أن تظهر بالمظهر الذي يعجبهم ولا يؤذيهم ...حينها تكون 

, 1عيون الآخرين زنازن باردة , ويكون رضاهم قيودا من حديد , حتى لو كان ذلك بالتراضي " 
 إن ه  سارت وف  ما يراه الآخرون . –حيب مفصور  –إن الحياة لتسقد قيقتها 

هناك ودرت في هذه الحياة ، و هذا يظهر من خلال قوله :" الحرية قد صح  يرى مفصور أن            
بعض الحقيقة ليس من الأدب أن نقوله عند الصباح ,وبعضها ليس من الأدب أن نقوله عند 

في وجه لا يجوز أن نجهر به ما ينبغي أن نذكره في حضرة الوالدين , و آخر المساء , وبعضها 
الإمام , و آخر نؤجل البوح به حتى يمر موكب الرئيس , وآخر ما ينبغي أن نكشف عنه في 

الإنيان الخاضع  هذا المقطع يسضح واقع إن  ,  2.."  حضرة الشيوخ و العجائز , و آخر .. و آخر
ققع الذات ، فيغدو الصقت اسم الاحترام و اللباقة و التوقير تح بلطة ، فالي  ين و الد  ليطوة الأعراف و 

فضيلة مسروضة لا خيارا حرا ، في هذا البوح صدى لمعاناة مفصور بطل الرواية ، الذي يعيش حالة 
 بين تلك القيود التي تحاصره من كل جانب .راع دائقة بين رغبته في التقرد و ص

قيامه بما قد يجعل الفاظر إليه يوقن أنه أمام لاسترجاع حريته عن طري  تمرده و  ييعى مفصور        
لابد أن هو يقول : " ، كان يحرقها و كتب مدرسية اقد لعقله ، كقيامه بحرق جرائد و شخص ف

أسترجع حريتي التي اغتصبوها باللغة المنافقة و الكلام الخلب ..تعالوا و مدوا أطراف أصابعكم 
أصابعكم , إنها لا تحرق , فهي كهشيمها  دها لغة الزيف ..مدوا أطرافالنار وقو مثلي .. هذه 

.. ألا تشمون مثلي هذه الرائحة الكريهة التي استمعتم  كمفرداتها ..كمعانيها ..كأفكارها..
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إليها بآذانكم , ونظرتم إليها بعيونكم , فلكم الآن أن تشموها بأنوفكم , لتعرفوا على أي قذارة 
 ارة إلى التدليس الذي طال الكتب إن في هذا إش,  1"احكم و أفكاركم ضمائركم ت أرو قد انغلق

قرد فض و الت  ا جملة مشحونة بالر  خطابات كاذبة تدعو للانصياع ، إنه  د السرد بلغة مفافقة هزيلة و قي  و 
حرق يره من خلال فعله ) غقافي ، مفصور يدعو نسيه و كذا الث  على الواقع الاجتقاع  واليياس  و 

المجتقعية التي سلبتفا الحرية  لى التصوراتعت الجاهزة المكررة و قوله إلى التقرد على الخطاباالكتب( و 
 القيقة .وأغرقتفا في العبث وأفقدت حياتفا المعنى و 

القيد  إن  موقسه من كل أشكال القيد ، قوله :"ترجم روح التقرد لدى البطل و ومن أبلغ ما يح            
 لو كان من ذهب في نعومة الحرير , والسجن يبقى مزعجا لأححرار حتى لو كان حتى يبقى قيدا

 إن  و   نوع من الخضوع ، حتى   لأي  تعكس هذه العبارة الرفض القاطع ,  2في سعة الأرض والسماء"
سجفا ما دام كليهقا سالب للحرية ،  اليجن يظل  دا و كان على هيئة مغرية مزيفة ، فالقيد يظل قي

ه يثور إن  ما يجب أن يكونه ،  ليه الأنظقة الاجتقاعية أو أي جهة كانتل  عفقفصور لا يقبل أن تمح 
ا تجربة يجب يرى الحرية قيقة غير قابلة للققايضة ، إنه  ك بثقة متقرد لا يخدعه الزيف ، و على كل ذل

 عزلة . دفعه مقابل ذلك من قل  و قه ما سيعاش بكل عفسوانها ، ولا يهأن تح 

ومع متابعة رصد تجليات التقرد في الرواية ، يبرز لفا التهكم على اليلطة ورفضها كبفية ذهفية         
هكذا تحبون جميعا أن أحييكم ...حتى الشيخ يود لو في قوله : "ترسخت لدى السرد و المجتقع 

 إن  ,  3يستبطن جنرالا أو عقيدا ما واتته الظروف "نحييه هكذا عندما يعتلي المنبر ... كل واحد 
ة ،وهو من خلال قوله هذا يسضح تجذر اليلطة حية العيكري  تي يقصدها مفصور ه  الت  حية ال  الت  

 لطة في مجتقعه صارت نزعة داخلية متغلغلة في نسوس الجقيع اليياسية في اللاوع  الجقع  ، فالي  
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يفتظر السرصة  في داخل كل فرد مفهم كائن دكتاتوري خامل وكأن  ، القريةحتى إمام الأمر يشقل و 
 يحكم ..ليبطش ويققع و 

في علاه و يظهر هذا  يدعو من حوله للتقرد وعدم الانصياع إلا للخال  جل  يتقرد مفصور و         
 من خلال حواره مع "بلال" ، حيث يقول :

, و أنه سبحانه لا ينتقم لمثل هؤلاء ,  معصية هؤلاء ممكنة و سهلة , ولا تغضب الله مطلقا إن  "
 1م يكذبون عليه " لأنه  

 و يقول له أيضا : 

 ليس سيافا , وهو أكبر من عاهات هؤلاء ..لا  –سبحانه –لا تخف يا بلال ... إن الله "

, إنهم يكذبون علينا عند الله , و يكذبون على الله عندنا , والله ليس في حاجة تصدقهم يا بلال 
قرد  والت  عق  صالحمعصية شيخ القرية و بلال على  مفصور يحث   إن  ,  2السمسرة الوقحة " إلى هذه

لا ش ء سيطاله عفد خالقه إن  أن  قرد على أوامرهما ليس ذنبا ، و الت   ه يشرح له أن  على أوامرهما ، إن  
 باسم ديفه .ادعون الله ويكذبون عليفا باسمه و هو فعل ذلك ، فهم قوم مفافقون يخح 

 هبأسلوب، وما تربت عليه الأجيال من كبت للقشاعر يدعو أمه للتحرر من قيود العرف و ه وإن          
مع  هايامحفيفها لأالشق  استدرجها لتسض  له بما تختزنه الذاكرة من ذكريات جميلة ، لقد دغدغ 

فته أخذ مضى إلى خالقه سريعا ، وبعد أن خرج من غر ذلك الرجل الذي دللها وأحبها كثيرا ، و 
يتلصص على ما تسعله فرآها وقد حملت صورة والده وقربت شستاها من شستيه ، هفا دخل مفصور 

ا أم  م ما رأى و أكقل قائلا : ه يتسه  فأخبرها أن  ضربه ،  د احراجها فأخذت الأم تجري وراءه تود  وتعق  
 سينكرون عليك كل  الآخرون المنضغطون كالسردين في علب "عيب" و يجوز ولا يجوز , هؤلاء 
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هذا , بل يظنون بك الظنون ..بل ربما سيطلقون فيك ألسنتهم ترتع في عرضك على هواها , 
لأرملة في الخمسين من عمرها أن تفرح ..أن تضحك ..أن  –في نظرهم المشوه  –فما ينبغي 

والدته ه يتسهم مشاعر ،إن   1" الضفائرتقهقه ..أن تعدو في حديقة بيتها حاسرة الرأس مفكوكة 
دا من ققعها تحت ما ييقى بـــــــ " العيب " و لا بح  يرى يراها مشاعر تدخل ضقن طبيعتفا كبشر ولاو 

يدعو للتقرد عليه و إدراجها تحت مظلة "يجوز" و " لا يجوز " ، و هذا ما يحاربه مفصور أساسا 
  الذي القهر الاجتقاع، في هذا المقطع تحديدا يتجلى بوضوح تحرير من حوله وييعى للتحرر مفه و 

 ييتبيح الحريات السردية .و  يكبت المشاعريخف   السطرة الانيانية و 

من الصعب أن يسبح الأعزل ته "يقول مفصور في احدى العبارات بعد أن أشقته حري          
عكس التيار , ومن الصعب كذلك أن تعيش متأبطا الحرية بين قطعان العبيد , ومن العسير أن 

ون القلب , وأن تضع عمرك تحت تصرف الضمير ..عندها سوف تمضي على حوافي تنظر بعي
معناه أن تكون قريبا من الجمر , في ظل المشانق , بين سعار الخناجر الصدئة ..أن تكون حرا 

هذا المقطع يفضح بروح , 2منظور العبيد .."التهمة .. قريبا من الإدانة .. قريبا من الموت .. 
اختار أن يكون حرا يعيش حياته مجدفا عكس التيار  من و يكشف لفا ما يعانيه كل  قرد الوجودي الت  

سها فالحرية غدت قد  عبودية و دام المجتقع استأنس ال ماو الخضوع ،  يدار بمفط  القطيع والرقابة و في عالم
 ة وخطرا دائقا .مجازفة وجودي  

 –" لقد اشتاقت إلى الحرية ل : جاجة فيقو يتحدث مفصور مع " الجدة نعفاعة " عن الد          
؟.. العبيد وحدهم إلا خلف القضبان, هل قدر عليها ألا تلد  -واصل حديثه كمن يحدث نفسه 

 , و أن يضعوا أبناءهم مهاد الذل هم الذين لا يشعرون بالحرج أن يتناسلوا خلف القضبان 
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قيد ،  أي   العقي  ضد  تمرد مفصور ، هذه العبارة تكشف لفا  1يقمطوهم بقماط العبودية "و 
وتكاثر فيها فارتضى حياة العبودية حريته  لبت مفهمن س إسقاط رمزي على كل   جاجة هفا ما إلا  الد  و 
في الرواية ليكشف لفا عن قرد لمفصور يمض  صوت الت  ، و  و المهانة من الذل  ث أبفاءه إرثا ثقيلا ور  و 

حتى تقول الحق , ولا يهمك في "  –حيب مفط  مفصور  –كون رجلا تعريف للرجولة ، فلن ت
ما  كل  الرجولة لدى مفصور ه  الإقدام  و ف , 2وجه من , و أن تقف مع الحق ولا يهمك ضد من "
تعيش خائسا لا تيتطيع ما دمت  –حيبه  -يفاقض الجبن و الرضا بالهوان ، فلا معنى لرجولتك 

د تيتكين لمفط  العبي جولة ألا  بالميتضعسين ، الر  لوا نك  لقة الذين أجرموا و الصدح بالح  في وجه الظ  
 يري في عروقك .زال ي الدم لا تيعى للعيش حرا ما دامو 

أرأيت يا أبي ؟ .. إن كانت كل :"  مخاطبا أباه  فيقولالدين تحدث مفصور عن الحرية و ي          
الدروب تؤدي إلى مكة , فكل الأحاديث عندنا تقود إلى أزمة الحرية ؛ إذ لا حياة بلا إنسان , 

يلفا إلى فكرة عقيقة يريد ها تحح إنها جملة بييطة لكف  ,  3, ولا دين بلا حرية " ولا إنسان بلا دين 
لا يكون  الإيمان إن  و ، بنى سوى بحرية الاختيار ، هو لا يسرض ين لا يح الد   إيصالها مفصور مسادها أن  

ك أو ملل دون أن تحر قوعة طقوس مسروضة تؤدى برتابة و ه يتحول إلى مج، بل إن   دون حرية حقيقيا
عفدما سأله –ه أجاب المحق  لأن الحرية ه  ما ييعى مفصور لسرضها فإن  تغير في نسس المرء شيئا ، و 
 قلبي هو ذاك الذي شعاره : الحق  أقرب حزب إلىقائلا : "-فتق  إليه عن اسم الحزب الذي ي

المبادئ ه  ما هذه القيم و ف ه جواب يفيجم مع حالة التقرد التي يعيشها ،إن  , 4العدل و الحرية " و 
الحرية فتجعل لكل ما في  العدل يضقن لفا الإنصاف أما، الح  يمفح الكرامة و  يستقدها مجتقعه 

  معنى .  الوجود 
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تخفقه و الوساوس تدور به من كل  ذي سجله مفصور بدأت الأفكار بعد أن انتشر الشريط ال      
الأحلام العظيمة دائما تكون مقصلة الرجال , وكثيرا ما تلتف فقال محدثا نسيه : " جانب 

وت الأفكار حول عنق أصحابها لتأخذ شكل المشنقة , و المواقف التي تحيي الآخرين بها يم
أصحابها ... غريب حقا أن يموت الأحرار ليعيش الجبناء و الطلقاء ..وعجيب أن يتهاوى 

ت ه يسكر في مصيره إذا ما الدولة فك  إن   ,1 العباقرة ليصعد على أشلائهم الحمقى و الكسالى "
 يدفعه من آثروا العيش أحرارا سقن الباهظ الذي ه يسكر في الث  إن  فهقت فحواه ، شيسرات الشريط و 

ه لقدر مأساوي ذاك الذي يحي  إن  ا تضحية مؤلمة ، و القهر ، إنه  وا بصدورهم العارية للظلم و تصد  و 
 الأزمفة .عبر مختلف العصور و في كل مكان و بأهل الح  دوما ، 

 معلقة على الحائطالتي وضع فيها وما إن رأى مفصور صورة الرئيس اليجن زنزانة في ظلقة            
مثلي مئات المظلومين مرميون خلف جدران ، فخاطبه قائلا :" ة في مطالبته بالحري  شرع  حتى  

امتهم , و يعودون إلى ديارهم السجون , ينتظرون عفوا منك , حينها يسترجعون إنسانيتهم و كر 
من قبضة الأيام  نهم مثلك يحبون أن يكبر أبناؤهم بين أيديهم , و يعجبهم كذلك أن يفتكوا..إ

ته لم يفس المئات من المظلومين طالب بحري  هو يح و  ,  2بعض الرحيق المغتصب من وجوه نسائهم "
يقبعون في غياهب اليجن ظلقا ، محرومون من عائلاتهم و ممن يحبون ، و هو يحدث غيره الذين 

أما والله لو كنت مكانك سيدي لتمردت كما يتمرد الرئيس أشس  عليه و رثى لحاله ، فقال له : "
البسطاء , و لتظاهرت وجهرت بالسوء من القول كما يفعل المظلومون , ولهمت على وجهي في 
البراري و البوادي كالسائحين , عاريا من كل شيء , إلا من ذنوبي و خطاياي .. أي جحيم هذا 

و هو يمعن الفظر إلى صورة الرئيس ,  3.. "تحرر الذي أنت فيه ؟ ..كن مثلي , تظاهر بالجنون , و 
ه ه ليحتاج من يشحذ همته و يعيفه ك  التقرد عل  ه كالجقيع لا يملك حريته ، وإن  اكتشف مفصور أن  
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ثم أردف يتحرر من شرنقة تلك الميؤوليات العظام الملقاة على عاتقه ، أغلال قيده و  يسلح في فك  
القناع قناعا ..حرر خطواتك من أغلال الكاميرات , واجر لقد صار وجهك تحت "قائلا له : 

, لقد أرهقتها الأحذية الرئاسية اللماعة , واقفز واعط الحرية لبنان رجليك في خف نسوي مثلي
و تتلطخ بطينها , فإن النساء تعجبهن الأصابع  حرر أصابعك .. دعها تغبر بزغب الحياة 

غقار  خوض لىه يدعوه إاليلطة ، إن  ا فرضته عليه المفاصب و للتحرر مم  ، إنه يدعو رئييه  1 الحرشاء"
سرض لى  ويح شاء ، كقا يحب  هو لا كقا يمح وقت ما ي، أين يكون بإمكانه فعل ما يشاء الحياة البييطة 

 عليك .

 خرج من اليجن بعد أن أحهين وضحرب,  2يحمل حريته الثقيلة"خرج مفصور من اليجن "          
، وهو يجوب الطرقات عائدا إلى مفزله أخذ يسكر في الطريقة التي سيحيتقبل بها من  ونحكل بكرامته

كان , وهو يتقدم في الشارع إلى وسط القرية , ينتظر متى تتفطن إلى قد "، و طرف أهل قريته 
كان ينتظر متى يتنافس عليه قدومه الجماهير , فتنطلق حناجرها بالهتاف و تكبيرات النصر ..

د اء , أيهم يحصل له الشرف فيحمله على كتفيه , ويطوف به الأزقة و الشوارع , الرجال الأش
لقد كان حلقا  ,3والنساء يزغردن والأطفال يرمونه بالورد , والصبايا يرششن موكبه بالعطر ..."

 اله اليخرية كانت تط ل حصل ، بل إن  سرمديا هذا الذي جاب خاطر مفصور ، فلا ش ء مما تخي  
ييتهزؤون به يضحكون عليه و هم رية و من قبل شباب القهو يجر قدميه صوب مفزله و تصل ميامعه و 
، إنهم يمعفون في إهانة من تحريرهم ييتهزؤون بمن أراد كشف الحقيقة و ، إنهم لدين أصوات الحيواناتقم

, وهو ن آثما أن ظنه الأول لم يكلم يجرأ أحد على القيام به ، هفا أدرك مفصور " على فعل ما تجرأ 
أن بعض المجتمعات ذات ذاكرة غربالية , وليست جديرة بقطرة دم تراق في سبيل صون أعناقها 

مجنا , لتدفع عن ظهورها سياط الجلادين وتكون , وليست جديرة بأن تجعل من ظهرك ترسا 
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أنوار خاسرا حين تغالب ظلمات الزنازن , لتنفتح لها كوة في جدار في الظلام , ترى من خلالها 
لقد خذل أهل القرية مفصور بعد أن خذلته اليلطة و الرئيس ، في هذا المقطع من الرواية ,  1الحرية "

ا لأجل أيقن أن الكساح مفسرديع الفييان، لا يقد ر التضحيات و بلغ مفصور ذروة خيبته من مجتقع سر 
ده لأن مجتقعه رحوض جفون ، فالصوت الحر المتقرد يدفع ثمن وعيه وححرية جماعية ضرب من عبث و 

 ذل أي ثمن مقابل الحرية .، خانعا أمام عفهجي ة جلاده ،غير ميتعد لبمع عبوديته فأصبح متصالحا 

" الذي احتسى أمثال " الأستاذ حمدانأيضا  الهوان المثقسينو  ل هذا الانصياع التاماقد طل          
يظهر و  ، تحليله و قراءته الجليات الطوالعقد في سبيل بالإبداع و ا احساء ووصسه بشريط مفصور أيم  
لقد رأيتهم كيف كانوا يضحكون عليك ويسخرون منك , كلامه مع مفصور : " ذلك من خلال  

, ولكني خفت أن يبلغوا الدولة عني , وقد حز  ذلك في قلبي كثيرا ,ولقد هممت أن أسبهم جميعا 
اذ حمدان عن نصرة مفصور خوفا من لقد عجز الأست, 2فقد كثر القوادون في المدة الأخيرة " 

لا كان ميتعدا لبذل بمقدوره تحقل تبعات تمرده و لا كان ، لقد اختار الخفوع بدل التقرد فهو اليلطة 
 حمدان في القرية .الأستاذ أمثال  هم ولو القليل لأجل احقاق الح  ، و كثيرون

ه كلقا رأى غقار الحرية لكف  يقرر التوقف عن خوض ييخط مفصور بين السيفة والأخرى و          
لأجل : "  يبرز هذا في العبارة  أطل  صرخة تمرد على الزيف والقهر ، و الأطسال عدل عن الأمر و 

 إن  ,  3هؤلاء يجب أن نقول الحق , ونهتك ستار الزيف عن وجه الحقيقة مهما كانت بشاعته " 
للبراءة حقها في أن تفشأ في عالم حر ليقفح حلقات الققع و  مفصور في هذه العبارة يتقرد لأجل فك  

 لا يخاف الحقيقة .
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تفهش الأفكار عقل مفصور بصسة ميتقرة وتحاصره من كل حدب وصوب مفغصة عليه         
الاستعباد و  قابليتهم للاستبداد أهل قريته و عيشته ، هو لا يتقرد سوى لأجل الحرية ، لكن قصر وع  

التضحية ،وهذا سيه الوساوس حول ما إذا كان أمثالهم ييتحقون تجعله يفقم عليهم أحيانا فتدب  في ن
أنت لا تعرف من يضطجع حولي هنا , ما بين مصلوب و "الصراع يظهر من خلال قول والده: 

أكثرهم كانوا بوح من القفا... وأنت لا تعرف أن مبعوج , و مطعون عند صلاة الصبح ,و مذ
الحق , ولما سطعت هذه الشمس كانوا هم في ظلمات  شمسمثلك , يضحون من أجل أن تسطع 

,  1فقد أغمض الناس دونها عيونهم , لأنهم يستعذبون الظلام " القبور وبردها , أما شمس الحق 
هذه العبارة ه  كلام والده له بعدها رآه سيودي بفسيه للتهلكة في سبيل من لا ييتحقون ، وإن  ن  إ

م الصراع المحتد داخل مفصور حول جدوى ما يقوم به ، و إن كان يلفا إلى حجالعبارة في الحقيقة تحح 
 يسقهون معفاها .  و و يقدرونها الحريةيثور لأجلهم ويفافح عفهم سييتوعبون  من

، يقول ما يؤمن به في وجه الجقيع متحقلا تبعات ذلك عاش مفصور في القرية متقردا              
من قيود ،رر من حوله مما قحيدوا به أمل أن يتحرر هو و يحح مدركا لها، لقد عاش في القرية وكله 

لال الح  ، لكن زيسهم تحت ظد لهم حياة أفضل في كفف الحرية و أرااجتقاعية و ديفية و سياسية ، 
، ترك يخذلون من أراد لهم الخلاص ، وقبل أن يغادر مفصور القرية و جعلهم يطعفون جبفهم ونساقهم و 

موثقا ذلك  مكتوبة على أوراق كان قد سجل فيها نساق وخطايا الكل ،لأهل القرية حقائقهم 
"آن لي أبسط جناحي  في وجه كل الرياح بعد أن أنهى مهقه ود ع أباه قائلا :بالمكان و الزمان ، و 

لتأخذني إلى حيث شاء هواها , وتلقيني حيث شاءت الأقدار : في بحر حيث أموت غرقا , أو 
أو في أدغال , وثم  تنهشني الحيات و الأفاعي في غير شفقة .. صحراء حيث أتفتت ضمأً , 

ليكن أي شيء من ذلك .. حسبي أن أموت متوسداً حريتي محتضنا أناي , ووجهي يتفصد عرقا 
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رحل مفصور هائقا على وجهه لا يدري وجهته بعد أن أنهى مهقته في , 1أو ينضح دما بدون قناع "
ا خلاصه وقفا أنه  ه ظل متقيكا بها مح ره في سبيل الحرية إلا أن  ، ورغم ما ناله من مكاهذه القرية 

 وجوهر وجوده .

 ا : الاغتراب ثالث

" نيتشعر كثافة الاغتراب الذي يتلبس  1لدى الغوص في أحداث رواية "كراف الخطايا        
 وروثة ، القيم الم، عن  اغترابا عن المجتقع "مفصور" و نلحظ أنها سمة بارزة لازمته وميزته ، لقد عان

يات الاغتراب في اليرد ، من خلال من خلال هذا الجزء سفتتبع تجل  عن الذات كذلك ، و  واغتراب
 ما يعانيه من أزمات .عتباره نموذج لإننيان المعاصر و شخصية "مفصور" با

فِكر مفصور يات الاغتراب في الرواية هو ذلك الشعور باللاانتقاء الذي لا يتبدى في من أبرز تجل        
طريقة عيشه ، وهذه العبارة تكشف فحيب بل يتجلى واضحا في مظهره وسلوكه و  ونظرته للحياة 

في الشارع حافي القدمين , متأبطا خفه مثل كل الغرباء و اللامنتمين , كلن يمشي وحده ذلك : " 
لأشقر النسوي ..لماذا ؟ هكذا , ألديك اعتراض أنت كذلك ؟ .. شعره منفوش , شعر ذقنه ا

، في هذه العبارة تتجيد صورة  2صار يبدو وكأنه لحية , أما فحصته فقد مال شعرها إلى السواد "
إنه يرفض ،   فوضاه الداخلية الاغتراب بكل حده ، فالمظهر الخارج  هفا تحول لمرآة تكشف لفا عق 

لا تعفيه أحكام وحيدا مفصور ، هو لا يعترف بها أساسا ، يمش   عايير ذوقية جماليةالخضوع لأي م
فرضها و أقر ها أحد ولا تيتسزه نظرات من حوله ، يمش  غريبا متفصلا من كل المعايير و القواعد التي 

 المجتقع ، إن لباسه ومظهره يتواءم تماما مع ما يعانيه من اغتراب وجودي .
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حين اعتزل الناس , واختفى  لكن نقطة التحول في حياته كانت "دوما و غريبا عاش مفصور          
عن العيون ما يقارب الشهر أو يزيد عليه قليلا , لا يبرح غرفته مطلقا , فلا يجيب مناديا , ولا 
يرد على طارق, ولا يزور ولا يزُار , إنما انصرف كل الانصراف إلى الكتب , و إلى السجائر 

, 1, بالعربية حينا , وبالفرنسية حينا"يدخنها بشراهة , وإلى أوراق يسو دها من أعلاها إلى أسفلها 
ام من حياة تحظهر لفا تلك اللحظة السارقة في حياة مفصور أين قرر الانيحاب الت  هذه العبارة  إن  

جميعا ، لقد أهلها ورا ضاق ذرعا بالحياة فاعتزلها و قطع التواصل مع أهلها ،يبدو أن مفصالقرية ، و 
إن ازدواجية اللغة لديه تحيلفا إلى تشتت الهوية الوجودية ، و ضاء ييتوعب غربته أضحت غرفته ف

الانكساء عن طري  الانكباب على الكتابة و  العالم من حولهفي محاولة يائية مفه لسهم ذاته و تمزقها و 
لم تظل على حالها ، كثر من شهر، اختلست حياة مفصور و ، بعد هذه العزلة التي دامت أعلى الذات 

أحد من خلال قول  هذا من ضروب الجفون ، يظهر ضرباحظوا ذلك ، واعتبروه هل القرية لاحتى أ
هل من علامة صحة العقل أن يغلق على نفسه باب داره ما يزيد مرتادي مقهى عق  مفصور :" 

عن الشهر ؟ماذا كان يفعل ؟..ماذا كان يأكل ؟كيف استطاع ذلك ؟ بل كيف استطاع الصبر 
نه استغراب ممن حوله لا لش ء سوى لأ مفصور مادة لليخرية يحيطهلقد أصبح ,  2على الكلام ؟ "

 اختار الابتعاد عن ضجيجهم ، والانعزال عن زيف حياتهم .

غريب ، يتضح هذا في ، غير عاقل و  القد صار مفصور في نظر أهل قريته فردا مشتتا ، مقلق      
رة المنادين عليه , أم ا اليوم فهو "في سابق عهده , كان يحتار مع من يجلس لكثالعبارة التالية :

محتار مع من يجلس , لأنه لم يناد عليه أحد , رغم كثرة الوجوه التي كانت من شلة الأنس قديما 
وا صار ود  علاقة صداقة و قا اعتزلهم ، حتى من كانت تربطه بهم ك  الفاس اعتزلوه يبدو أن  ,  3"

كشف لا تتوقف ووقاحته في تعرية الحقائ  و  يتحاشونه بيبب ليانه اليليط وأسئلته المقلقة التي
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 ، مكانتكاليياس  ك، مفصبلا يتردد في فعل كل ذلك في وجه أي كان مفصور الفساق ، 
وجهك كاشسا حقيقتك في لصراخ ا أو حتى عقرك لن يقيك ليان مفصور إذا ما قرر  الاجتقاعية 

 أمام من حولك ..أمام ناظريك و 

كثيف والدلالة تظهر أمامفا أبرز تجليات الاغتراب في شخصية مفصور في مشهد شديد الت            
كانت كان يود أن يعرج على مقهى "عمي صالح " , فيشرب زجاجة مشروبات , لكنها  "حين 

مغلقة , فمضى يتبع قدميه صوب بيته , خاصة وقد قل الأصدقاء , و رغب عن صداقة لم يجن 
أبيه كفاية و غنى , فهو كما رأيت من قبل يحدثها في جد  منها إلا العبث والندم , وله في صورة 

إنها عبارة تكشف تدهور صلته بالعالم الخارج  و فقدانه للألسة و اليكيفة اتجاه ,  1الأمر و هزله "
ما عاد يطي  صحبة أحد ين ، فقفصور قد رغب عن الصداقة وتخلى عن علاقاته بالبشر و الآخر 
هذا العالم المل ء بالمتفاقضات ه الياكفة التي غدت ملاذه الوحيد من والد، لقد استبدلهم بصورة مفهم
السوضى التي ما عاد ييتييغها ،وما عاد يملك القدرة على العيش مع أهلها والتعايش مع انحدار و 

" لقد رغبت في الحديث ، و هذا يظهر في العبارة الموالية :أخلاقهم و نساقهم و مجاراتهم في عبثيتهم 
 أعرض مفصور عن الحديث مع البشر  لقد,  2, وقد أعرض سمعي عن ضجيج الحياة " إلى الناس

الاغتراب، فالعلاقات مع الفاس والحديث معهم  ، إنها ذروةنسرت نسيه من ضجيج الحياة وصخبها و 
 الداخلية عفده . ضجيج الحياة غدا عاملا مزعزعا لليكيفةأصبح عبء ثقيلا ، و 

و الملل في  تابة، وتحيتشعر الر ، يحترمه ويقدره الجقيع  لقد كان محبوبا من قبل أهل قريته         
تفقد لم يعد وجهه بالذي يُ "ولكن وبعد اختياره للجفون مفهج حياة انسض الفاس من حوله  غيابه ،
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يعد وجود  لم,  1إن غاب , ولا بالذي يلاحظ ما يتركه فراغه , حين ينسحب من حياة القرية "
 مفصور ذا قيقة في ميزان العلاقات الاجتقاعية ، بل لم يعد يمتلك مكانا في نييج الجقاعة .

 

"أنا أنا هذا يظهر من خلال قوله :فكر الآخر ولا يعترف إلا بذاته و لقد صار مفصور يح          
وليس يرضيني مطلقا أن  ويكفيني هذا , وأنا لا أصدق أنني أمتد في الآخرين , و أنني بهم ولهم ,

يجتاز الآخرون إلي  حدود أناي , وإذا كان بعضهم في  فليخرجوا غير مشكورين وغير مأسوف 
عليهم , إني مستعد اللحظة أن أطفئ شمعة وجودي إذا كنت لا أستطيع أن أكون أنا أنا غير 

غير متأثر بأحد ،  يريد أن يعيش حرا  فصور مكتفٍ بذاته ، يرفض الآخر و إن م, 2مشو ب بالآخرين "
 فكر انتقاءه لهم  .ه في هذه العبارة يح إن  

ذات مرة بغربة قاتلة , بفراغ فظيع شعرت "يصف مفصور ما يضطرم دواخله فيقول :           
يجتاحني , شعرت بمساحة مظلمة في قلبي تتحرك وتكبر , مأحتني بالوسواس و الأشباح , فأردت 

بالغربة  إحياسهلقد قاوم مفصور ,  3الوسواس , فكان هذا الشريط "أن أقاوم الغربة و الخوف و 
حقيقة الواقع و صو ر مرارته بيخرية  بإقدامه على تيجيل ذلك الشريط ، ذلك الشريط الذي نقل فيه

 تامة .

رر ويتحرر ، فوجد نسيه بين قضبان اليجن الجفون و التقرد  هقادلقد         إلى اليجن ، أراد يحح
اليياط ميلطة عليه ، مقابلا يحيأل عقا يهدف له بذلك الشريط و مرميا على بلاط زنزانة باردة  ، 

يلومه حيفا و يتجاذب بدأ مفصور الحديث مع الرئيس فأخذ الرئيس التي كانت رفيقة وحدته ، يلصورة 
دثمعه أطراف الحديث كق "أنا مثلك يا أسر له قائلا :صديقه حيفا ، فارتاح له الرئيس و  ن يحح

                                                           
 167، ص  الياب  صدرالم  1
 181، ص نسيه صدرالم  2
 199نسيه ، ص  صدرالم  3



1تجليّات النزّعة الوجودية في رواية كراف الخطايا                       الفصل الثاني  

 

82 
 

د الرؤساء الذين كانوا , ستعرف عدمنصور أريد كل هذا , لكن عندما تكبر أنت وأموت أنا 
 من يحكقهمهفا اكتشف مفصور أن رئييهم و ,  1...أنا أحيا بلا أصدقاء يا منصور .."يحكمونني 

كل جانب ، لا يملك نسيه ولا له القيود من  يعاني ما يعانيه هو ، يعيش وحيدا بلا أصدقاء ، تكب  
 يملك حريته أيضا .

، استهزاء خرج ليجن خرج مفصور ، بعد سب  وشتم وضرب و بعد يومين من مكوثه في ا       
در ما آلمه تفكر أهل القرية له خرج محقلا بعبء تلك الحرية التي أتعبته ، لم يؤلمه ما ناله في اليجن بق

  و عدم سؤالهم عن حاله ، فقفصور كغيره يعلم أن الدولة سلطة ققعية لا رادع لها ، لكن ما أذهله
عدم قدرتهم على مواسته ، وهذا يظهر من خلال هذه العبارة ام أمام هذا و صقت مجتقعه الت   كان
أبي , ولا أحد من الناس جاء يسأل عني " لقد ضربتني الدولة يا والده ما حدث له : لهو يشكو و 

في قوله هذا تتجلى  , 2؛ أو فكر أن يجعل شيئا للدولة شيئا حتى لا تضربني ولا تستنطقني بعنف "
يمزقه شعوره ن وجودي مهقل ، يعاني الاغتراب و جميع معاني اللانتقاء حيث يظهر مفصور ككائ

 بالعزلة في واقع قاهر مأزوم .

وم يتساقم شعور مفصور بالاغتراب الوجودي و الاجتقاع  ، ظهر هذا في العبارة يوما بعد ي         
, وما عاد يفهم من الناس أحدا , إلا أباه , فإنه يفهمه جيدا  يعد يفهمه من الناس أحد لمالآتية :

لقد انكيرت ,  3لأنه لا يتكلم ولا يناقش , بعد أن قال حكمته المطلقة , ونذر للرحمن صوما "
ه ، فقا عاد باستطاعته فهم ة عن مجتقعأصبح يعيش حالة انسصال تام  السكرية و العاطسية و  الجيور
ما عاد بمقدور واحد مفهم فهقه ، فالوحيد الذي لازال يسهقه هو والده وذلك لعدم قدرته على أحد و 
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ح لفا ض  هذا يو صغ  له فحيب ، و هو ييائله ، الفقاش ، فهو لا يحكم عليه ولا ييأله ولا يح التكلم و 
 ذا الكون .هشدة اغتراب مفصور في 

دواجية ، ما يعانونه من از بيبب نساقهم و  لمجتقعه الانتقاء يرفضيشعر مفصور بالاغتراب و             
فقا يسعلونه سرا تحت غطاء الليل يفاقض ما يظهرونه صباحا أمام بعضهم البعض ، يظهر هذا من 

مضطرا كي أحكي لك عن فها أنذا أخضع في الأخير , بل أجد نفسي " واره مع والده : خلال ح
أصحاب هذه القرية , وبالضبط عن معاصيهم و مخازيهم .. نعم يا أبي , لا شيء يلقاك أو تلقاه 

فقا يعانيه مفصور لم  , 1في الشارع إلا المخازي و المعاصي , التي تجعل اللبيب يشعر بالغثيان "
  القرف .ا ول د لديه حالة من الاشمئزاز و فحيب بل أصبح اغترابا أخلاقي ثقافيافكريا و يظل اغترابا 

تعرية حقائقهم قيع و في الأخير وبعد أن سئم مفصور من القرية وبعد حق  مراده بكشف الج        
لم يبق  "قائلا : فأخذ يحدث نسيه  2"انتابه شعور قاتل بالغربة , برغبة كبيرة في الهجرة و الرحيل "

شيء هنا ليعاش له , فيشدك إلى حميميات المكان , ويثير في النفس لواعج الشوق أو الحنين ؛ 
 هذا الحنين الذي يعيده إن ذهب و يدينه إن نأى وابتعد ..

لابد أن يسافر و يغترب ..فالغربة أقرب السبل إلى التلاشي و الضياع , و العودة إلى رحم إذن 
 ما بقى من رابطأواصر الارتباط مع هذه القرية و  انسكت كل,  3جديدة "  الأبدية , من أجل ولادة

بعد أن بذل في سبيل حرية الجقيع كل ما بوسعه ،  لقد سئم كل ش ء يشده اتجاهها ، يجقعه بها و 
لذلك وجد أن أنيب حل هو الرحيل لإعادة تشكيل ذاته من جديد بعد أن سححقت في مجتقع 

 ق   .دات البالية و الفساق الأخلاالعامثقل بالتفاقضات تحكقه 
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 رابعا : القلق 

هم الموضوعات التي عنيت الفلسفة الوجودية بدراستها , و القلق عند القلق من بين أ        
"  الإراديالذي يسبقه الفعل  الإزعاج أوهو الشعور بالضيق "لوك" يتخذ معنى خاص و " 

غير راضية فس يجعلها ه استعداد تلقائي للنأنفيرون " الأخلاقعلماء النفس و فلاسفة  أما, 
حياته الواقعية وجدها محفوفة  إلى, ونظر  الأفضلو  الأحسن إلىذا تطلع المرء بالواقع , فإ

 1حس بالقلق و الهم " خاارر , ععيد  عن حققيق اا يصبو إليه ان الماا  و السعاد  , أبالم
هو حالة تداخل النفس البشرية و تظهر  إنما بإرادتناالقلق ليس شيئا نختاره  أن, هذا يعني 

الإنسان غير راض عن واقعه , فالقلق تعبير عميق عن وعي  الإنسانتلقائيا عندما يكون 
ما يريده و يتمناه , و كلما كان الفرد اكثر وعيا كان اكثر حقيقة مع  بالتفاوت بين ما يعيشه

 عرضة لهذا القلق .

لعبد الله عيسى كراف الخطايا " ة جليا في رواية " رز السمات الظاهر إن القلق من أب      
لحيلح , يظهر القلق في سلوكيات منصور و آرائه المختلفة و مواقفه العبثية , يظهر كذلك في 
صراعاته الداخلية و مرض السؤال الذي يلازمه , يظهر في كيفية تعاطيه مع الأمور و كل من 

 حوله .

 أهلالصلا  حين يمون راضيا اطائنا , انسجاا اع نفسه و الحيا  و  إلىيهرع إن منصور "
الخبائث حين يمون قلقا اضطربا , اتبراا بالحيا  ,  أمالحيا  , و يلقي عنفسه في حضن 

العبارة تظهر لنا  هذه,  2الحيا  .. وقد ألف انه أهل القرية هذا التقلب " أهلساخطا على 
بدها منصور و حدة القلق الذي يلازمه ,فسخط منصور مدى الصراعات الداخلية التي يكا
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مضطربا يتأرجح بين الإيمان مرة و الفجور مرات , فأن تجده  ى الحياة و أهل الحياة جعلهعل
أبشع اليوم خاشغا متضرعا بين يدي خالقه لا يعني أنك لن تجده غدا أو بعد أيام يقترف 

دا و هذا يظهر من خلال ما قاله و هو المنكرات , و انه ليعترف بهذا التقلب و يعيه جي
ولقد رأيتني ان قبل أصلي في هذه يخاطب صورة والده المتوفي المعلقة على جدار غرفته , " 

الغرفة ... في نفس الممان الذي لملات فيه أشلاء الخطايا والدنايا ,فلا تفرح كثيرا , إنها 
, اأخوذا بالجذب و الجد , اسرعلا نوبات إيمانية تغتالني و تخطفني اني , فأكون خلقا آخر 

نتيجة احساسه فحتى علاقته مع ربه لم تسلم من هذا القلق الذي لازمه ,  1عقشعرير  الإيمان "
يواصل منصور حديثه  بالتيه في هذه الحياة فلا شيء يعجبه ولا شيء ينحى منحاه الصحيح ,

.. و ذلك أفضل للإنسان الذي ينشد لك أن تمون تقيا عفيفامع صورة والده قائلا له : "
الماا  , فأاا أنا فدعني أسلك سبلا أخرى , و أررق أعوابا أخرى , وأسأ  حتى 
الشيارين عن سبيلي , ولمن كن اطائنا أننا نلتقي في النقطة الخالد  , وهي أننا جميعا 

تؤدي إليه ...   –و إن رالت –إلى الله  تؤديل –و إن اعوجت  –نحب الله .. كل الدروب 
جعله قلقا مضطربا يستميت في نصور التيه الملازم لم إن  2كل شيء اعتدأ انه و إليه ينتهي "

و هو لا يجد حرجا ولا عائقا في اتخاذ أي سبيل يتاح , إيجاد سبيل يخفف عنه وطأة ما يعانيه 
و إن زاغ عن و حسبه من كل هذا أنه , كان ذلك على حساب إيمانه وعلاقته بربه   حتى إن له

حسب منطق منصور   طريق الحق فإنه سيعود بطريقة أو بأخرى فكل الدروب تؤدي إلى الله
يقرأ كثيرا , ويريد أن يعرف كل شيء ,ويقلقه جدا أن الأاور لا تمضي كاا " هو القلق , 

يجد اسطورا في المتب , و يريد ان الناس أن يفعوا اا يقولون , و أن يقولوا اا يفعلون , 
في هذه الحياة شيء و يؤلمه أن الأمور لا تسير  كل  يريد أن يعرف, 3ن يرحموا المعتوهين " وأ
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الأخلاق و القيم اندثرت و أن النفاق صار ديدن كل البشر , و لأن العليا , يحزنه أن  وفق المثل
ما ينشده صعب التحقيق صار يعيش مثقلا ..  تضطرم داخل رأسه آلاف الأفكار و تقض 

يساعد الفقراء و الأرامل و يمسح رؤوس اليتامى و يأخذ بيد تناقضات و الأضداد , مضجعه الم
هذا أنا عار  المعتوهين , يحب الله و يعصيه في آن واحد و في هذا الصدد هو يقول : " 

, لا مجد لي غير ذنوب و أخطاء لم أكن أالك الشجاعة المافية لأرتمبها في حق كالحقيقة 
 1حق الله , اا أعظاه ان رب رحيم و اا أحقرني ان عبد آعق يا أبي " الناس , فارتمبتها في

أمام ربه و إن هذا التذبذب الايماني يفضح  فيما يقول مسحة ندم و احساس بالخزي و العار
, يسكر حتى الثمالة و يقر بهزيمته أمام الشيطان و يعترف حالة القلق الوجودي الذي يعانيها 

,  2الأخير  , فاا زالت هناك هزائم أخرى على جبهات أخرى "  أنها ليست الهزيمةسلفا " 
 م لمصيره أمام شيطانه و أفكاره ,, مدرك لضعفه مستسللما يعانيه  الإدراكمنصور مدرك تمام 

 أخرى , فجأة ئعا في فوضى أفكاره تارةو يتجرعها محدثا أبيه تارة و ضاالخمر هو يحمل قارورة و 
ينخارط فجأ  في عماء حار , و هو يضرب الجدار عقبضتيه فتسقط قشور الطلاء "ينهار و 

 القديم , ثم يقبل على كتب يرايها في كل اتجاه و هو يقو : 

 ااذا جنيت ان قلق السؤا  ؟ -
 3ااذا جنيت ان السؤا  ؟  -

في إن هذا التساؤل يحيلنا إلى تعب وجودي عميق ناجم عن مجابهته لأسئلة وجودية كبرى       
 فمنصور هو نموذج لذلك المثقف الذي أثقل الوعي كاهله وجعلهعالم عبثي تحكمه الفوضى , 

 ااذا جنيت ان القلق "يتواصل بكاء منصور مكملا تساؤلاته الوجود , يتجرع مرارة التيه وقلق 
... ان النبش في تلافيف الغيب و فوضى الأشياء , ورائحة الورق ,وعصار  أفمار الموتى 
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,لقد خاب أمله المزيد من الحيرة و الشك  ظهر أن قلق السؤال لم يثمر سوىهذه العبارة ت, 1؟ "
جدوى و اللامعنى في فكل محاولاته في سبر أغوار الوجود قادته لفوضى أكبر و فاقمت من اللا

 .حياته 

بعد ليلة سكر مليئة بفوضى الأسئلة الوجودية و النواح ينهض منصور صباحا متخففا          
في تجدد و ازدياد , اغتسل و حث خطاه من ثقل قلقه الوجودي محسا أن طاقته الإيمانية 

ه دأمر بطر إن رآه إمام المسجد حتى  وما  صوب المسجد و اتخذ له مكانا في الصف الأول ,
عا وحده , و قا  وحده : "آاين" , علا تنغيم أو اد واط , دفصلى منصور وحده و " 

وانصرف وقد انتاعه قلق , وراف عه شعور فحواه أن الطاأنينة عدأت تضطرب , والرضا 
هكذا هو منصور لا شيء يدوم معه , 2يغالبه السخاط و التبرم , وععض الجنوح إلى الصدود"

طويلا , لا النفحات الايمانية تدوم معه طويلا ولا الفجر كذلك , لا مشاعر ثابتة تلازمه ولا 
       ثها .يقيني يحف حياته و يميز أحداشيء 

أي الاك كريم و أي فـــــــ "يحمل منصور من التناقضات ما يجعلك تقف مشدوها          
في نفس هذا الشاب وقلبه ؟..عرفه الناس وجادا فاحتراوه صارعان شيطان رجيم , يت

,وعرفوه رائشا فأحبوه ,... فيه ان وقاحة الزنادقة قدر اا فيه ان تقوى الصادقين , وفيه 
ان حماة الشيوخ اا يساوي اا فيه ان نزق الشباب وريشه , وكل ذلك يتجاور في قلب 

ها صوب أهداف شتى , فهو كالمركب واحد , و يتآلف في نفس واحد  , ويحرك خطا
قطع المإن هذا ,  3الضا  وسط الموج العاتي , كل الجهات وجهته , لأنه يريد كل المرافي"

بإيضاح مدى احتدام صراعات منصور الداخلية و سبب ذلك القلق الوجودي وحده كفيل 
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واحدة و قلب الذي يعتريه , فهو يحمل بين جنبات نفسه ما لا يطيق بشر على حمله في نفس 
 واحد .

و تمزقا داخليا , فرغم ضياعه و فسقه و ضعف صلته بخالقه  ذاتيا يعاني منصور صراعا          
رغم ضياعي فأنا أعتبر نفسي أهدى الناس , ورغم فقري فأنا الأغنى عذكريات نجده يقول: "

إنها ,  1الرنين في جيوعك , ورغم جوعي المر فقد عشات ان خيرات عيادرك التي كانت"
 مفارقات عجيبة يطرحها وهذا يشي حتما بمدى ما يداخل نفسه من قلق و صراعات ,فهو

رغم –يمتلك من اليقين الداخلي و الامتلاء الروحي  ف بضياعه لكن و على النقيض أيضايعتر 
الذي اختاره  –ما يجعله يرى نفسه الأهدى بين الناس , و إنه رغم فقره المدقع  –قسوة واقعه 

 رغم جوعه المر و جيوب والده و يرى نفسه الأغنى , يعيش متوسدا ذكريات رنين –طوعا 
ن قد بشم من خيرات الماضي , إتوالي الأيام أحيانا دون أن يمر إلى جوفه كسرة خبز فإنه و 

 قبل أن-لف الأيام و ما حفلت به من ومضات سعادة اختزنتها ذاكرته على سا يتكئمنصور 
 . لتجرع  مرارة الحاضر و بؤسه -باكرا هيتلقف يباغت الموت والده و

هما ثنائية رأيه فيهما يخضع لمزاجه و حالته فأما الموت و الحياة بالنسبة لمنصور              
لم أكن أعرف : "  المتوفي هصورة والد, و إننا نجده يقول في احدى العبارات مخاطبا النفسية , 

..كلنا نحب ذلك الورن , و حتاا سوف نعود أنك رير حر , حلق صوب ورنه الأو  ,.
اا أحسبني سوف أتأخر عنك رويلا , لأنني لم أعد إليه مجبرين امرهين , وأنا شخاصيا 

, في هذا المقطع من الرواية يرى منصور في الموت خلاصه  2" أستطيع استساغة هذه الحيا  ..
ل في غد مشرق , فلا شيء الأوحد من حياة ما عاد فيها ما يستساغ أو ما يبعث على الأم

يغري بالبقاء , ولا شيء بإمكانه أن يرد للحياة قدسيتها و يحفظ لها عذريتها , و لأن القلق 
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أالك فلا ثبات له على رأي لذلك سنجده يقول في مقطع آخر : " يسيطر على منصور 
فهو محب للحياة متشبث ,  1المثير ان ابررات الحيا , ولهذا لا أرى جدوى كي أاوت ..." 

, و يكون  -و هذا لا يحدث إلا نادرا –بها متى ما كان مطمئنا مرتاحا متصالحا مع ما حوله 
 مضطربا يائسا .على كل أهلها عندما يكون عليها و كارها لها ناقما 

فقد و لأنه اتخذ منه سبيلا للتحرر و التحرير و لأن الجنون فلسفة حياة عند منصور ,           
كلاب و  من حمير و غربان و ضفادع و تيوس واتته فكرة تسجيل شريط يضم أصوات الحيوانات 

و رغم أن الشريط ,  يريد إيصاله و غيرها , و قد كان لكل منها دلالة و معنى و زقزقة العصافير
الجماعات السياسية بكل أطيافها طبقة المثقفين و  لاقى صدى واسعا بين أهل القرية البسطاء و

عدأت الشموك حقاصره , والظنون تدور عه, قلقا وقد " أصبح أكثر إلا أننا نجد أن منصور, 
و التساؤلات تعترض سبله .. هل صحيح أنه قام عشيء ذي قياة و اعنى ؟ .. ربما 

أخرى تستاد قياتها ان ,فالمثير ان الأشياء حقال قياتها في ذاتها , وهناك أشياء 
تي تتحمم فيها الظروف المخاتلفة و التطلعات المتباينة إسقارات الناس و أهوائهم , ال

ة كان يرى , في البداي خله الشك في مدى جدواه و قيمتهإلا ويدافلا شيء يقوم به منصور ,2"
بعدها ساورته الشكوك في الشريط الحل و الخلاص لتحرير الجميع و كشف الحقائق و الزيف , 

قام به يحمل قيمته في ذاته ؟ أم أن إسقاطات الناس و اهتمامهم  فأخذ يتساءل إذا كان ما
لديه , هكذا هو منصور , لا شيء يقيني عنده , كل شيء  بذلك الشريط هو ما أكسبه قيمته

 . محل حيرة و ريبة 

لقد دفعته صراعاته الداخلية و القلق الذي يلازمه لادعاء الجنون و إيهام الجميع بذلك          
رية الذي , فتقمص دور مجنون القتسغ الحياة ونهج سيرها و زيف سكانها و نفاقهم , لم يس
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 سه أمامه أصبح الجميع لا يخجل من كشف حقيقة نفو فعلا  , مهما فعل فلا أحد سيلومه
تصرفاته العبثية أقنعت أهل القرية أن منصور فقد عقله فهم يعلمون تحرر الكل أمام ناظريه , و 

, ويعيد التركيب , ويستنبط , ويرى الأيام وهي لم تز  ععد نطفا في "أنه يعرف و يفمك 
رحم المقادير , فيفر ان أهوالها قبل أن حقيق عه , ويختفي في رغو  كأس أو ضباب سيار  , 

لقد صدق الكل أمر جنونه فتمرده و عيشته العبثية و آراؤه ,  1ولهذا يظنه الناس مجنونا "
جن لفرط ما يظهره من قلق السؤال بل إن كثيرين راهنوا على أنه سيالمتطرفة كانت ظاهرة للعيان 

. 

انتشر الشريط و أحدث زوبعة أكبر من تلك التي ظنها منصور و قدرها فاقتيد به إلى        
التحقيق من قبل السلطات , و بعد وابل الإهانات و الشتائم التي نالها في السجن ظن أن أهل 

د قال في ذلك الشريط المسجل ما لا العظماء من الرجال فهو ق القرية سيستقبلونه استقبال
يستطيعون الهمس به لبعضهم بعضا , لقد استقبل منصور بالهمز و اللمز و السخرية فزاده ذلك 

, لقد  2تساوى في اشاعره الحزن والفرح , والداعة و الاعتسااة "قلقا على قلق و هنا " 
, لم طعنه أهل القرية وخذلوه , وقد كان هذا الخذلان الضربة القاضية التي ستغير من منصور 

لجميع و تعرية يعد بإمكانه تحملهم وقد ضاق ذرعا من نفاقهم و فسادهم  فقرر كشف نفاق ا
خلت ف الجميع أمام الجميع , بعد فعلته هذه "زيمنصور لقد فضح م , حقائقهم و فضح ريائه

وارع ان الناس أو كادت , إلا ان اسلحين بالعصي و الخناجر إاا خوفا ان انتقام أو الش
رغبة فيه , وان حين لآخر يمرق أحد الطيبين وعلى وجهه خجل , ععداا اكتشف أنه يعيش 
وسط استنقع آسن , ععداا سطعت شمس الحقيقة وبخرت وخم النفاق , وزا  اللغو 

,  3 صورته القديمة التي رالما أخفاها أو حقايل عليها " وانفضح الرياء , وعاد كل واحد إلى
                                                           

 258, ص المصدر السابق 1
 257ص  نفسه ,المصدر  2
 284نفسه , ص  المصدر  3



 1تجلّيات النّزعة الوجودية في رواية كراف الخطايا             الثاني                       الفصل       
 

91 
 

و بعد أيام من هذه الفضيحة التي هزت القرية تغير وجه القرية و تحقق حلم منصور لكنه لم 
الغيبة والناياة , والحسد والنفاق , وصفا الجو حاضرا ليرى القرية و قد اختفت منها " 

و الغش , لتتنفس ان حقت ذلك كله البراء   بالطهر و البراء  , و تبخارت سحب الخداع
هذا ما سعى  إن , 1,و يضيء الطهر أسارير الوجوه , و يمتد الصفاء في فضاءات القلوب "

 إليه منصور و تمناه و كابد في سبيله المحن  و دفع ثمنه قلقا و جنونا و اغترابا .

الانهيار  , بين الرغبة في  يشكل منصور تجسيدا روائيا للإنسان الذي يعيش على تخوم       
لعجز عن الإحاطة بالوجود وحقيقته , إنه يعاني قلقا وجوديا خانقا , لا إحساسه با الفهم , و

يحركه الخوف من الموت فحسب , بل الخوف من حياة بلا معنى  , و إن تجربة منصور ليست 
وجودية تمس  مجرد انعكاس لظروف اجتماعية أو سياسية ضاغطة , بل هي تعبير عن أزمة

ليجري من خلالها داة استخدمها الكاتب أ نصور, لقد كان م  الكيان الوجودي في جوهره
تشريحا دقيقا لما يعانيه الإنسان المعاصر الذي فقد البوصلة الروحية و تآكل داخليا تحت وطأة 

 الأسئلة المؤجلة و التجارب المبتورة .
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في ختام هذه الدراسة التي قمنا بها , وكحوصلة لما ورد في ثناياها توصلنا إلى مجموعة من النتائج تمثلت       
 فيما يأتي :

  الوجودية أحدث المذاهب الوجودية و أقدمها في نفس الوقت , هي الأحدث كونها الرائدة في الفكر
قلق الفرد و عم ا يجيش داخله , و هي الأقدم ا يالمعاصر , فهي وحدها استطاعت التعبير عم  

 باعتبار قضية الوجود موضوع اهتم به الفلاسفة منذ عصور .
  المعاصر , هي فلسفة القلق الذي انتابه عقب أحداث الحرب العالمية الوجودية هي فلسفة الإنسان

 و ما خلفته من دمار في أوروبا .
  ترى الوجودية أن الإنسان يوجد أولا , ثم يحدد ماهيته من خلال ما يمارسه من أفعال و ما يتخذه

, ما أقدم عليه  من قرارات وفق اختياره الشخصي و إرادته الحرية , متحملا كامل المسؤولية اتجاه
وتعُنى الوجودية بمفاهيم كــــ : القلق , العبث , التمرد , الاغتراب , الموت و الانتحار ... و غالبا ما 
تُجس د هذه المفاهيم في الأدب من خلال شخصيات ضائعة قلقة , مهشمة الذات , مهمشة داخل 

 قيني عندها .مجتمعها , تحس بلاجدوى الحياة و يساورها الشك دوما ولا شيء ي
  هناك نوعان من الوجودية : وجودية مؤمنة يمثلها كيركجارد و مارسيل و وجودية ملحدة عبثية يمثلها

  ساتر و جل الكتاب الفرنسيين .
  و قد الهجرات و الإرسالات , تأثر الكت اب العرب بالفلسفة الوجودية التي انتقلت إليهم عن طريق

لعب الواقع العربي دورا أساسيا في احتضان هذا الفكر , وقد تولى كثيرون مهمة التعريف به و ترجمة  
 عبد الرحمن بدوي .الكاتب و المفكر كتب عنه أشهرهم 

   تاريخية  ظروف  نتيجة  تلقائية  بصورة  كان الجزائري  الأدب  في  الوجودية النزعة تجليات  إن,  
 .  الفرنسي  بالأدب  تأثرهم و  الجزائريين  الأدباء  لاحتكاك  نتيجة  و  اجتماعية  و  سياسية

 تصوير الواقع 1من خلال روايته "كراف الخطايا  لقد استطاع الكاتب عبد الله عيسى لحيلح "
الاجتماعي و السياسي و حتى الإنساني في الجزائر , إن هذه الرواية تمث ل تجربة وجودية متكاملة , 

فقد جسدت صراع الفرد مع ذاته من جهة و مع مجتمعه من جهة أخرى , لقد صو رت تمزق ذلك 
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حادة , يمارس حريته المطلقة دية و تجتاحه نوبات قلق الفرد المشتت الضائع الذي يعيش غربة وجو 
بعبثية تام ة , متحررا من جميع القيود متمردا على الكل  , لقد استطاع الكاتب من خلال شخصية 

منصور أن يطرح الأسئلة الوجودية الكبرى حول الحرية , الموت , الحياة و اللاجدوى ... مستخدما 
 لفلسفي الوجودي .أسلوبا أدبيا يتناغم و الفكر ا
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 ملخص الدراسة :

" أنموذجا, 1موضوع البحث هو تجلّيات النّزعة الوجوديةّ في الرّواية الجزائريةّ "كراّف الخطايا       
هذه الرّواية الّتي جمعت بين المتناقضات , و عرّت المجتمع على الصعيد الاجتماعيّ, الثقافّي, و الدينّي 

 , وكشفت لنا عن هشاشة الذات .

فصل على مجموعة من العناوين الفرعية  اشتمل كلّ هلّ البحث بمقدّمة تبعها فصلين , است           
ة بين ل كان تحت عنوان : "الوجوديّ حاولنا من خلالها معالجة ما يقتضيه البحث , فالفصل الأوّ 

ة و مفهومها و أنواعها , كشفنا , حاولنا أن نقف من خلاله على نشأة الوجوديّ  "الفلسفة و الأدب
ة و بعض الفلسفات المعاصرة كالبراغماتية و العدمية , تحدثنا كذلك عن علاقة بين الوجوديّ ال

ياتها في أشهر الأعمال وتعرضنا فيه إلى أسس هذه الفلسفة و تتبعنا تجلّ  ة في الأدب الغربّ الوجوديّ 
ولوجها إلينا من في الأدب العرب أين كشفنا كيفية  ةالعالمية , لــــيلي ذلك الحديث عن الوجوديّ 

" الذي  ة و الأدب الجزائريّ أثر بها, لنختم هذا الفصل بالعنصر الأخير " الوجوديّ الغرب و سبب التّ 
زت الأدب الجزائري نتيجة ة و كشفنا تلك المسحة الوجودية التي ميّ واية الجزائريّ تقصينا فيه مواضيع الرّ 

 1وم بــــــ: "تجليات الوجودية في رواية كراف الخطايا روف و الواقع المعاش , أمّا الفصل الثاني الموسالظّ 
مظاهر الوجودية التي  أربعة عناصر رصدنا فيها أهم الذي ق سم إلى, " لـــــ عبد الله عيسى لحيلح 

 اتسمت بها شخصيات الرواية من قلق, اغتراب , تمرد وحرية و عبثية .
 

 الكلمات المفتاحية :

 1رواية كرّاف الخطايا   –الرّواية الجزائريةّ  –الوجوديةّ 

Study Summary   :  

The subject of this research is the manifestations of existentialism in the 

Algerian novel "Karraf al-Khataya 1," a model for this novel, which combines 

contradictions and exposes society on the social, cultural, and religious levels, 



revealing the fragility of the self. The research began with an introduction 

followed by two chapters, each chapter included a set of sub-headings through 

which we tried to address what the research required. The first chapter was 

entitled: “Existentialism between Philosophy and Literature.” Through it, we 

tried to stand on the emergence of existentialism, its concept and types. We 

revealed the relationship between existentialism and some contemporary 

philosophies such as pragmatism and nihilism. We also talked about 

existentialism in Western literature and addressed the foundations of this 

philosophy and traced its manifestations in the most famous international 

works. This was followed by a discussion of existentialism in Arabic literature, 

where we revealed how it entered us from the West and the reason for being 

influenced by it. We conclude this chapter with the last element, 

“Existentialism and Algerian Literature,” in which we investigated the topics of 

the Algerian novel and revealed that existential touch that distinguished 

Algerian literature as a result of the circumstances and lived reality. As for the 

second chapter, entitled: “Manifestations of Existentialism in the Novel Krave 

of Sins 1” by Abdullah Issa Lahilah, which is divided into four elements, 

monitors the most important aspects of existentialism that characterize the 

novel's characters, including anxiety, alienation, rebellion, freedom, and 

absurdity. 
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Résumé de l'étude : 

Cette recherche porte sur les manifestations de l'existentialisme dans le roman 

algérien « Karraf al-Khataya 1 », modèle pour ce roman qui combine 

contradictions et expose la société sur les plans social, culturel et religieux, 

révélant la fragilité de l'individu. La recherche a débuté par une introduction 

suivie de deux chapitres, chacun comprenant un ensemble de sous-titres à 

travers lesquels nous avons tenté de répondre aux besoins de la recherche. Le 

premier chapitre était intitulé : « L'existentialisme entre philosophie et 

littérature ». Il nous a permis d'analyser l'émergence de l'existentialisme, son 



concept et ses formes. Nous avons révélé le lien entre l'existentialisme et 

certaines philosophies contemporaines telles que le pragmatisme et le 

nihilisme. Nous avons également abordé l'existentialisme dans la littérature 

occidentale, en examinant ses fondements et en retraçant ses manifestations 

dans les œuvres internationales les plus célèbres. Nous avons ensuite abordé 

l'existentialisme dans la littérature arabe, où nous avons révélé son introduction 

depuis l'Occident et les raisons de son influence. Nous concluons ce chapitre 

par le dernier élément, « L'existentialisme et la littérature algérienne », dans 

lequel nous avons exploré les thèmes du roman algérien et révélé cette touche 

existentielle qui a marqué la littérature algérienne en fonction des circonstances 

et de la réalité vécue. Quant au deuxième chapitre, intitulé « Manifestations de 

l'existentialisme dans le roman « Krâve des péchés » 1 d'Abdullah Issa Lahilah, 

divisé en quatre éléments, il examine les aspects les plus importants de 

l'existentialisme qui caractérisent les personnages du roman, notamment 

l'anxiété, l'aliénation, la rébellion, la liberté et l'absurdité. 

 

Mots-clés : 

Existentialisme - Roman algérien - Le roman « Karraf Al-Khataya » 1 

 

 


